
عقليــة المصــمم ليســت مجــرد طريقــة فــي التفكيــر، بــل
أسلوب حياةٍ يدمج الفهم العميق للإنسان مع الجرأة على
التجريب والتعلّم المستمر. إنها الذهنية التي ترى في كل
تحـدٍّ فرصـة، وفـي كـل فشـلٍ خطـوة نحـو ابتكـارٍ أكثـر نضجًـا
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عندما نتحدث عن "عقلية المصمم"، فنحن لا نقصد فقط مهارات التصميم، ولا الأدوات التي يستخدمها في

رسم النماذج أو اختبار الحلول، بل نقصد تلك الذهنية الفريدة التي تجمع بين العلم والفن، وبين المنطق

والعاطفة، وبين الفهم والخيال.

إنها طريقة في النظر إلى العالم، لا ترى الأشياء كما هي، بل كما يمكن أن تكون.

المصمم لا يقف عند حدود الواقع، بل يتعامل معه كنقطة انطلاقٍ نحو احتمالاتٍ جديدةٍ قابلةٍ للتحقق.

ولذلك فإن التفكير التصميمي لا يُمارَس فعليًا إلا حين يتحول إلى عقليةٍ متكاملةٍ يعيشها الإنسان في كل ما

يفكر فيه، ويتعامل معه، ويصممه.



إن عقلية المصمم تنشأ من قناعةٍ عميقةٍ بأن كل شيءٍ في الحياة قابلٌ لإعادة التصميم — طريقة عملنا،

أسلوب تعليمنا، شكل الخدمة، نمط القيادة، وحتى الطريقة التي نتواصل بها مع الآخرين.

وحين يكتسب الإنسان هذه العقلية، فإنه يتحول من منفّذٍ إلى مصمّمٍ، ومن متلقٍ إلى صانعٍ للتغيير.

� فهرس المقال:

1️⃣ مفهوم عقلية المصمم وأبعادها الفكرية �

2️⃣ الجذور النفسية لعقلية المصمم �

3️⃣ السمات المعرفية والسلوكية للمصمم �

4️⃣ عقلية المصمم بين المنهج العلمي والخيال الإبداعي �

5️⃣ الفشل كأداة للتعلم في عقلية المصمم �

6️⃣ القيادة بالتصميم: من الإدارة إلى الإلهام �

7️⃣ بناء عقلية المصمم في المؤسسات العربية �

8️⃣ أثر عقلية المصمم في المستقبل المؤسسي والتحول الثقافي �

� المحور الأول: مفهوم عقلية المصمم وأبعادها الفكرية

حين نتحدث عن عقلية المصمم، فإننا لا نتحدث عن مهنةٍ أو دورٍ وظيفيٍّ محددٍ، بل عن طريقة تفكيرٍ متكاملةٍ

تشكّل الأساس الذي يقوم عليه منهج التفكير التصميمي بأكمله.

إنها ليست مهارةً تقنيةً تُكتسب بالتدريب فحسب، بل نظام معرفيٌّ داخليٌّ يوجّه طريقة الإنسان في الفهم،

والتحليل، والإبداع، والتعامل مع الواقع والمشكلات.

إن عقلية المصمم هي العدسة التي يرى من خلالها العالم، وهي التي تحدد كيف يتعامل مع المواقف،

وكيف يفهم الناس، وكيف يبتكر الحلول.

فمــن دون هــذه العقليــة، يبقــى التفكيــر التصــميمي مجــرد مجموعــةٍ مــن الأدوات المنفصــلة أو الممارســات

السطحية التي تفقد معناها بمرور الوقت.

أما حين تتجذر هذه العقلية في الوعي، فإنها تُحوّل الممارسة إلى فلسفةٍ، والفلسفة إلى ثقافةٍ، والثقافة

إلى أسلوب حياةٍ مؤسسيٍّ وإنسانيٍّ متكامل.

إن جوهر عقلية المصمم يقوم على ثلاثة أبعادٍ فكريةٍ كبرى، تُشكّل الإطار المعرفي لهذه الذهنية:

Human Dimension)) 1️⃣ البعد الإنساني

Cognitive Dimension)) 2️⃣ البعد المعرفي

(Experiential Dimension) 3️⃣ البعد التجريبي



1️⃣ البعد الإنساني �

في قلب عقلية المصمم يوجد الإنسان، لا باعتباره موضوعًا للتصميم، بل باعتباره مرجعًا وغايةً لكل فكرةٍ وكل

. تجربةٍ وكل نظامٍ إداريٍّ أو تنظيميٍّ

إن المصمم لا يبدأ بالتقنية ولا بالإمكانات، بل يبدأ بالسؤال الإنساني العميق: من هو المستخدم؟ ماذا يشعر؟

ماذا يحتاج؟ ماذا يُزعجه؟ وما الذي يجعله سعيدًا؟

وهذا البعد الإنساني ليس عاطفةً عابرة، بل هو وعي معرفي عميق بالكرامة الإنسانية وبقيمة التجربة

الفردية في بناء المعنى.

إنه يعلّمنا أن الحلول الناجحة ليست تلك التي تُعجب المديرين أو تُرضي الممولين، بل تلك التي تلامس الإنسان

العادي في تفاصيل حياته اليومية وتُحسّن تجربته بصدقٍ وبساطةٍ واستدامةٍ.

إن المصمم لا يتعامل مع الإنسان كمستهلكٍ أو متلقٍّ سلبي، بل كشريكٍ فعّالٍ في صناعة الحل.

وهو يدرك أن وراء كل رقمٍ قصة، ووراء كل طلبٍ تجربة، ووراء كل ملاحظةٍ مشاعر.

ولهذا، فإن التعاطف ليس مجاملةً، بل هو نقطة البداية في بناء المعرفة التصميمية.

إنه يُعيد للإنسان مكانه الطبيعي في صلب التفكير الإداري، بعد أن همشته الأنظمة البيروقراطية والإجراءات

الميكانيكية لعقودٍ طويلة.

2️⃣ البعد المعرفي �

أما البعد الثاني في عقلية المصمم، فهو البعد المعرفي الذي يضبط طريقة التفكير وينظم العلاقة بين

الملاحظة، والتحليل، والإبداع.

إن عقليــة المصــمم ليســت تفكيــرًا فوضويًــا أو عشوائيًــا، بــل منظومــة تفكيــرٍ علميــةٍ تقــوم علــى الملاحظــة

الدقيقة، والاستنتاج المنطقي، والتجريب المنظم.

لكنهـا فـي الـوقت نفسـه لا تُقيـد الإبـداع بقواعـد التحليـل وحـدها، بـل تمنـح العقـل مساحـةً واسـعةً للخيـال

والاستكشاف.

إن المصمم الجيد لا يكتفي بأن يسأل “لماذا؟”، بل يسأل أيضًا “ماذا لو؟” و“كيف يمكن؟”.

فهو لا يقف عند حدود الممكن، بل يسعى إلى إعادة تعريف الممكن نفسه.

وعقليته لا تفصل بين التفكير التحليلي والتفكير الإبداعي، بل تمزج بينهما في انسجامٍ معرفيٍّ فريدٍ يجعل

من الفكرة نتيجةً للفهم العميق، ومن التجريب وسيلةً لبناء الفهم.

وتقوم هذه العقلية على ثلاثة أنماطٍ متداخلةٍ من التفكير:

التفكير التأملي (Reflective Thinking) الذي يُراجع الفرضيات ويُحلل التجارب.



التفكير المنظومي (Systems Thinking) الذي يرى العلاقات بين الأجزاء ويدرك أثر كل عنصرٍ في المنظومة

الكلية.

التفكير التركيبي (Integrative Thinking) الذي يوحّد التناقضات ويبحث عن حلولٍ تجمع بين المنطق والإبداع

في آنٍ واحد.

إن عقلية المصمم لا ترفض المنطق، لكنها ترفض أن يكون المنطق وحده سيد القرار.

فهي تدرك أن بعض الإجابات لا تأتي من التحليل، بل من الحدس المبني على التجربة، وأن بعض الحقائق لا

تُكتشف بالمعادلات، بل بالملاحظة الإنسانية الدقيقة.

3️⃣ البعد التجريبي ⚙️

أما البعد الثالث في عقلية المصمم، فهو البعد التجريبي، الذي يميز التفكير التصميمي عن غيره من مناهج

التفكير الإداري والتخطيطي.

فالمصمم لا يؤمن بأن الفكرة الجيدة تُولد كاملةً من المرة الأولى، بل يؤمن أن كل فكرةٍ تحتاج إلى أن تُختبر،

وأن الفهم لا يكتمل إلا بالفعل.

إنه يرى في التجريب وسيلةً للتفكير، لا مجرد مرحلةٍ من مراحل التنفيذ.

ولهذا، فإن عقلية المصمم تقوم على الفعل المتأمل: أي أن يعمل ليفهم، وأن يفهم ليعمل.

إن هذه العقلية لا تخاف من الفشل، بل تعتبره أداةً للمعرفة، لأن كل تجربةٍ تُعيد صياغة الفكرة وتجعلها أكثر

واقعيةً ونضجًا.

، وفي كل تجربةٍ ميدانيةٍ، هناك معلومةٌ جديدةٌ تظهر، وهناك وعيٌ جديدٌ يتكوّن، ففي كل نموذجٍ أوليٍّ

وهناك فكرةٌ كانت غامضةً تتضح.

ومـن هنـا، فـإن البعـد التجريـبي فـي عقليـة المصـمم لا يقـوم علـى العشوائيـة، بـل علـى التعلّـم المنهجـي

المستمر.

فكل تجربةٍ يجب أن تُوثّق، وكل نتيجةٍ يجب أن تُحلل، وكل ملاحظةٍ يجب أن تُترجم إلى تحسينٍ في النموذج

التالي.

وبذلك يتحول العمل إلى سلسلةٍ من الدورات المعرفية التي تُغذي بعضها بعضًا في حركةٍ دائمةٍ من التطوير

والتعلّم.

إن اجتماع هذه الأبعاد الثلاثة — الإنساني والمعرفي والتجريبي — هو ما يُكوّن عقلية المصمم المتكاملة،

التي تُوازن بين الإحساس والمنهج، بين الفكرة والعمل، وبين الخيال والمسؤولية.

وكلما ازدادت هذه الأبعاد عمقًا وتكاملاً، أصبحت المؤسسة التي تتبناها أكثر قدرةً على الابتكار، وأقرب إلى

الإنسان الذي تخدمه، وأكثر استعدادًا لمواجهة التغيير بروحٍ خلاقةٍ لا تخاف التجربة، ولا ترفض التعلم، ولا تملّ



من التحسين المستمر.

� المحور الثاني: الجذور النفسية لعقلية المصمم

لكي نفهم عقلية المصمم فهمًا حقيقيًا، لا بد أن نغوص إلى أعماقها النفسية، لأن هذه العقلية ليست

مجرد مجموعة من الميول أو القدرات العقلية، بل هي نظام نفسيٌّ متكامل يجمع بين الإدراك، والانفعال،

والدافعية، والخيال، والتوازن المعرفي الداخلي الذي يُوجّه الإنسان نحو التفكير الإبداعي المنفتح والواعي

في آنٍ واحد.

فالمصمم — في جوهره — ليس عقلاً يُفكر فحسب، بل نفسٌ تُحسّ وتستبصر وتتعلم.

إن ما يميّزه عن غيره ليس وفرة المعرفة، بل قدرته على رؤية العلاقة بين الفهم والمشاعر، بين الإدراك والحس،

بين المنطق والإلهام.

إنه لا ينظر إلى العالم من زاوية التحليل فقط، بل من زاوية الإحساس أيضًا، ولذلك فإن جذور عقلية المصمم

تمتد عميقًا في علم النفس، في مجالات الإدراك المعرفي، والدافعية، والخيال، والمرونة الذهنية، والنمو

الذاتي.

� أولاً: الإدراك المعرفي والإحساس بالمعنى

من الناحية النفسية، يتميز المصمم بقدرة فريدة على الربط بين الملاحظة الخارجية والمعنى الداخلي.

فهو لا يرى الأشياء كما يراها الآخرون، بل يقرأ ما وراءها، ويُفسّر الرموز والسياقات بطريقةٍ تأمليةٍ تحوّل

التفاصيل الصغيرة إلى دلالاتٍ كبيرةٍ.

هذا ما يُسمى في علم النفس بـ الإدراك العميق (Deep Perception)، وهو قدرة العقل على تجاوز المظهر

السطحي للواقع نحو جوهره الإنساني والوظيفي في آنٍ واحد.

إن هذه القدرة ليست فطريةً تمامًا، بل تُبنى بالممارسة، من خلال التدريب على الإنصات والملاحظة والتأمل.

فالمصمم لا يكتفي بأن يسمع، بل يصغي؛ ولا يكتفي بأن يرى، بل يلاحظ؛ ولا يكتفي بأن يفهم، بل يُعيد

صياغة الفهم في صورةٍ أكثر إنسانيةً وشمولاً.

إنـه يمـارس مـا يُعـرف فـي علـم النفـس الإدراكـي بــ الـوعي السـياقي (Contextual Awareness) — أي إدراك

العلاقات الخفية بين الأشياء، وكيف تؤثر البيئة والسياق في السلوك الإنساني.

وهذه القدرة الإدراكية تشكل حجر الأساس لعقلية المصمم، لأنها تمنحه البصيرة (Insight) التي تسبق الإبداع.

فالإبداع لا يولد من فراغ، بل من وعيٍ متجذرٍ بالواقع.

ومن هنا، فإن كل فكرةٍ عظيمةٍ في التصميم تبدأ من إدراكٍ دقيقٍ لتجربة الإنسان، ومن إحساسٍ حقيقيٍ

بمعنى ما يعيشه وما يحتاجه.



ه والمرونة الذهنية � ثانيًا: الخيال الموجَّ

Directed) ه مــن الجــوانب النفســية المحوريــة فــي عقليــة المصــمم وجــود قــدرة عاليــة علــى الخيــال المــوجَّ

Imagination) — وهو خيالٌ لا ينفصل عن الواقع، بل يستخدمه لإعادة صياغته.

فالمصمم لا يتخيل لمجرد التخيل، بل يتخيل ليصمم، ليتحقق، ليبتكر.

إنه يستخدم خياله كأداةٍ معرفيةٍ تُعيد بناء العلاقات بين العناصر بطريقةٍ جديدةٍ، فيتحول الخيال من لعبةٍ

ذهنيةٍ إلى وسيلةٍ علميةٍ لاستكشاف الممكن.

وتترافق هذه القدرة مع ما يسميه علماء النفس المرونة المعرفية (Cognitive Flexibility) — أي القدرة على

الانتقال السريع بين أنماط التفكير المختلفة، وتبديل زاوية النظر إلى المشكلة دون التعلق برؤيةٍ واحدةٍ ثابتة.

وهذه المرونة هي جوهر الإبداع التصميمي، لأنها تُتيح للمصمم أن يرى الشيء الواحد من زوايا متعددة، وأن

يتعامل مع الغموض دون خوف، ومع التناقض دون اضطراب.

فالمصمم لا يبحث عن الإجابة الصحيحة بقدر ما يبحث عن الأسئلة الأعمق.

وهذا ما يجعله أكثر تقبّلاً للتجريب، وأكثر صبرًا على الغموض، وأكثر قدرةً على استيعاب الأفكار المتناقضة

ضمن منظومةٍ متماسكةٍ من المعنى.

وفي علم النفس، تُسمى هذه الحالة بـ التسامح مع الغموض (Tolerance for Ambiguity)، وهي إحدى

السمات الرئيسة للعقل الإبداعي.

فحين يواجه معظم الناس الغموض بالقلق، يواجهه المصمم بالفضول.

وحين يخاف الآخرون من الفشل، يرى فيه المصمم خطوةً طبيعيةً في رحلة الفهم.

إنه لا يهرب من المجهول، بل يسير نحوه بثقةٍ وهدوءٍ، لأنه يدرك أن المعرفة الحقيقية لا تُكتشف إلا هناك،

حيث لم يذهب أحد من قبل.

� ثالثًا: الدافعية الداخلية والتعلم بالتجربة

على المستوى النفسي، تقوم عقلية المصمم على نوعٍ خاصٍ من الدافعية يُعرف في علم النفس التربوي

بـ الدافعية الذاتية (Intrinsic Motivation) — أي تلك الرغبة التي تنبع من الداخل، لا من المكافآت الخارجية.

فالمصمم الحقيقي لا يُبدع لأنه مأمورٌ أو مكلّفٌ، بل لأنه يجد في الإبداع متعةً داخليةً تشبع حاجته إلى

الفهم والتحسين والابتكار.

إنـه مـدفوعٌ بمـا يُسـمى بــ شغـف الفهـم (Passion for Understanding)، وهـو مـا يميـز المبـدعين فـي كـل

المجالات.

وهذه الدافعية ترتبط بآليةٍ معرفيةٍ تُعرف بـ التعلم بالتجربة (Experiential Learning)، حيث يتعلم المصمم

من الفعل، لا من التلقين.



إنه لا يكتفي بالنظريات، بل يختبرها في الميدان، ويحوّل كل تجربةٍ إلى مصدر معرفةٍ جديدةٍ.

ولذلك فهو يعيش في حالةٍ مستمرةٍ من التعلم — تعلمٍ لا ينتهي بانتهاء المشروع، بل يبدأ معه، ويتجدد مع

كل نموذجٍ واختبارٍ وملاحظةٍ جديدة.

وهذه السمة تجعل المصمم أشبه بـ العالم في مختبره، الذي يرى في كل تجربةٍ فرصةً لاكتشافٍ جديدٍ،

ويحوّل كل فشلٍ إلى سؤالٍ جديدٍ يقوده إلى فهمٍ أعمق.

إنه يتبنى في داخله عقلية النمو (Growth Mindset)، كما عرّفتها “كارول دويك” في علم النفس التربوي:

أي الإيمان بأن القدرات ليست ثابتة، بل تتطور بالمحاولة والمثابرة والتجريب.

وهذا الإيمان هو الذي يجعل المصمم لا يخاف من الخطأ، ولا يتردد في التعديل، ولا يملّ من التحسين المستمر.

� رابعًا: الاتزان الانفعالي والذكاء العاطفي

،(Emotional Intelligence) من الجوانب النفسية الدقيقة التي تميز عقلية المصمم أيضًا الذكاء العاطفي

وهو القدرة على إدراك المشاعر وتنظيمها واستخدامها بطريقةٍ إيجابيةٍ في الفهم والتفاعل والإبداع.

فالمصمم لا ينفصل عن عواطفه، بل يستخدمها كأداةٍ معرفيةٍ لفهم الآخرين.

إنه يدرك أن المشاعر ليست ضعفًا، بل لغةٌ معرفيةٌ عميقة تُخبرنا بما لا يقوله العقل.

ولهذا، فإن المصمم الناجح هو الذي يستطيع أن يعيش حالة الاتزان الانفعالي (Emotional Balance) في

مواجهة التعقيد والغموض والضغوط.

فهو لا يندفع وراء الحماس المفرط، ولا يتراجع أمام الصعوبات، بل يتعامل مع التجارب بروحٍ هادئةٍ متفحّصةٍ

ترى في كل موقفٍ درسًا، وفي كل تحدٍّ تدريبًا.

Emotional) ـــ المرونــة الانفعاليــة ويُشيــر علمــاء النفــس إلــى أن هــذا التــوازن الانفعــالي يرتبــط بمــا يُعــرف ب

Resilience)، وهي القدرة على العودة السريعة للحالة الإيجابية بعد الإحباط أو الفشل.

وهذه المرونة ضروريةٌ للمصمم الذي يعيش في بيئةٍ تتطلب التجريب المستمر، لأن كل تجربةٍ قد تنجح أو

تفشل، لكن الأهم هو ألا يفقد الحماس، ولا يتوقف عن المحاولة.

� خامسًا: الإحساس بالمعنى والغاية

.(Sense of Purpose) في أعماق كل مصممٍ حقيقيٍّ هناك شعورٌ عميقٌ بالغاية

فهو لا يصمم ليُنتج شيئًا فحسب، بل ليُحدث أثرًا.

إنه مدفوعٌ بإحساسٍ أخلاقيٍّ وإنسانيٍّ بأن عمله يجب أن يُضيف قيمةً للآخرين، وأن يترك أثرًا إيجابيًا في

المجتمع.

وهذا الإحساس بالمعنى هو ما يمنحه الصبر على البحث، والقدرة على الاستمرار في التجريب، والالتزام

بتحسين الفكرة حتى تصل إلى أقصى طاقتها الإنسانية.



إن هذا البعد القيمي يجعل من عقلية المصمم عقليةً موجهةً نحو الأثر لا نحو المظهر.

فهو لا يكتفي بتصميمٍ جميلٍ أو نظامٍ فعّالٍ، بل يسأل: كيف يشعر الناس عند استخدامه؟ هل جعل حياتهم

أسهل؟ هل أضاف لهم معنى؟

وهذا هو الفرق بين التصميم بوصفه حرفة، والتصميم بوصفه رسالة.

وبهذا نرى أن الجذور النفسية لعقلية المصمم تمتد في عمق الوعي الإنساني ذاته، فهي تجمع بين الفكر

والإحساس، بين الخيال والمنهج، بين التجريب والاتزان، بين الفضول والحكمة.

إنها عقلية تتعامل مع الحياة كلها كمختبرٍ كبيرٍ للتعلم، وتتعامل مع الإنسان باعتباره محور الفهم والغاية من

كل ابتكار.

ومن دون هذا الأساس النفسي العميق، يتحول التفكير التصميمي إلى ممارسةٍ ميكانيكيةٍ خاليةٍ من الروح.

أما حين تتجذر هذه الجذور، فإن كل تجربةٍ وكل فكرةٍ وكل مشروعٍ يصبح انعكاسًا لإنسانٍ يُفكر بقلبه كما يُفكر

بعقله.

� المحور الثالث: السمات المعرفية والسلوكية لعقلية المصمم

لكي نميّز عقلية المصمم عن غيرها من أنماط التفكير، لا بد أن نُدرك أن هذه العقلية ليست فقط مجموعة

من الأفكار أو المبادئ النظرية، بل هي نسقٌ متكامل من السمات المعرفية والسلوكية التي تتجلى في

طريقة التفكير، وطريقة التفاعل، وطريقة اتخاذ القرار، بل وفي طريقة الرؤية نفسها.

إنها حالة ذهنية وسلوكية يعيشها الإنسان في كل لحظة من لحظات تصميمه، في كل حوارٍ يخوضه، وفي

كل تجربةٍ يُجريها.

وعلى الرغم من أن هذه السمات تُكتسب بالتعلم والممارسة، فإنها حين تتجذر تصبح طبعًا ذهنيًا مستقرًا يُوجّه

سلوك المصمم وفِكره بشكلٍ تلقائيٍّ ومتناسق.

،(Behavioral Traits) وسمات سلوكية (Cognitive Traits) هذه السمات يمكن تقسيمها إلى سمات معرفية

تعمل معًا في انسجامٍ تامٍّ لتشكّل ما نُسميه بـ "عقلية المصمم الحيّة".

� أولاً: السمات المعرفية

السمات المعرفية هي تلك الخصائص الذهنية التي تحدد كيفية معالجة المصمم للمعلومات، وكيفية إدراكه

للمشكلات، وكيفية توليده للأفكار.

وتتجلى في خمس خصائص رئيسة:



(Intellectual Curiosity) 1️⃣ الفضول المعرفي

الفضول هو الشرارة الأولى في كل عملية تصميمٍ ناجحة.

إن المصمم لا يكتفي بالمعلومة، بل يسأل عنها، ولا يكتفي بالجواب، بل يُشكّك فيه.

إنه يسير في الحياة بعقلٍ متسائلٍ، يرى في كل تفصيلٍ سؤالاً، وفي كل ظاهرةٍ فرصةً للتأمل والاكتشاف.

وهذا الفضول لا يقتصر على المجال المهني، بل يمتد إلى الحياة كلها، لأنه يدرك أن الأفكار العظيمة تأتي من

أكثر الأماكن غير المتوقعة.

ه نحو الفهم والتحسين وهكذا، فإن الفضول عند المصمم ليس فضولاً عشوائيًا، بل فضولٌ منهجيٌّ موجَّ

والإبداع.

(Systems Thinking) 2️⃣ التفكير المنظومي

يمتلك المصمم عقليةً تُدرك الترابط بين الأشياء، وتفهم أن كل نظامٍ هو شبكةٌ من العلاقات والتفاعلات لا

يمكن فهمها بمعزلٍ عن بعضها.

إنه يرى الصورة الكلية دون أن يغفل التفاصيل الدقيقة.

وحين يصمم الحلول، فهو لا يُصلح جزءًا بمعزلٍ عن الكل، بل يُعيد تصميم العلاقة بين الأجزاء بما يحقق الانسجام

الكلي.

وهذا ما يجعل قراراته أكثر شموليةً وفاعليةً واستدامةً.

(Possibility Thinking) 3️⃣ التفكير بالاحتمالات

المصمم لا ينحصر في ما هو قائم، بل يُفكر فيما يمكن أن يكون.

إنه يعيش في فضاء الإمكان، ويُدرك أن الواقع ليس نهاية القصة، بل بدايتها.

وحين يُواجه المشكلة، لا يسأل “هل يمكن حلها؟”، بل “كيف يمكن أن نعيد تصورها بحيث تُصبح قابلةً للحل؟”.

وهذا النمط من التفكير هو ما يجعل التصميم منهجًا لتحرير العقول من قيود المستحيل، وتحويل القيود إلى

مصادر للإبداع.

(Reflective Thinking) 4️⃣ التفكير التأملي

عقلية المصمم لا تنشغل فقط بالإنتاج، بل تُعيد النظر فيما تنتجه.

فالمراجعة الذاتية جزءٌ جوهريٌّ من تفكيره.

إنه يُراقب قراراته، ويُحلل نتائجه، ويتأمل ما تعلمه من كل تجربةٍ.

وهذا التأمل يجعله أكثر وعيًا بتطوره الذاتي، وأكثر قدرةً على تصحيح مساره، وأكثر حرصًا على التعلّم من ذاته

بقدر ما يتعلم من الآخرين.



(Integrative Thinking) 5️⃣ التفكير المندمج

يُعرف المصمم بقدرته على الجمع بين عناصر متناقضة في الظاهر.

فهو لا يختار بين المنطق والإبداع، بل يجمع بينهما.

ولا يفاضل بين التحليل والتجريب، بل يوظف كليهما بتوازنٍ دقيق.

إنه يرى في كل تناقضٍ فرصةً للابتكار، لأن التناقض في عالم التصميم ليس صراعًا، بل مصدر خصبٍ لتوليد

الأفكار الجديدة.

� ثانيًا: السمات السلوكية

أما السمات السلوكية، فهي التي تُترجم طريقة تفكير المصمم إلى ممارساتٍ ملموسةٍ في الواقع.

إنها الجانب الإجرائي من العقلية التصميمية، الذي يجعلها قابلةً للملاحظة والتطوير داخل البيئات المؤسسية.

ومن أبرز هذه السمات:

(Deep Listening) 1️⃣ الإصغاء العميق

المصمم الحقيقي لا يسمع فقط الكلمات، بل يسمع المشاعر خلفها.

إنه يُصغي للناس كما يُصغي للفكرة وهي تتشكل.

وهذا الإصغاء العميق هو مفتاح الفهم الإنساني الذي يقوم عليه التفكير التصميمي، لأنه يجعل المصمم

يلتقط المعاني الخفية التي لا تُقال صراحةً.

وهكذا يُصبح الإصغاء في عقلية المصمم أداةً معرفيةً، لا مجرد سلوكٍ اجتماعيٍّ مهذب.

(Intellectual Humility) 2️⃣ التواضع المعرفي

من أخطر ما يُفسد التفكير الإبداعي الغرور المعرفي.

لكن عقلية المصمم تقوم على نقيض ذلك تمامًا — على الاعتراف الدائم بأن ما نعرفه ليس كل الحقيقة، وأن

كل مشروعٍ فرصةٌ للتعلم من جديد.

وهذا التواضع لا يُقلل من الثقة بالنفس، بل يرفعها، لأنه يجعلها قائمةً على الفهم لا على الادعاء.

وهو ما يجعل المصمم أكثر انفتاحًا للأفكار المختلفة، وأكثر استعدادًا لتعديل رأيه حين يكتشف خطأه.

(Experimental Courage) 3️⃣ الشجاعة التجريبية

في عالمٍ يخاف فيه الناس من الفشل، يملك المصمم شجاعة التجريب.

إنه يؤمن أن المحاولة هي الطريق الوحيد للفهم، وأن الفكرة التي لا تُختبر تظل افتراضًا.

وهذه الشجاعة ليست اندفاعًا، بل حكمة الحركة نحو المجهول.

إنه لا يخاف من الخطأ، بل يخاف من الجمود، لأنه يدرك أن كل فشلٍ مؤقتٍ هو خطوةٌ نحو النجاح المستدام.



(Empathetic Action) 4️⃣ التعاطف الفعّال

المصمم لا يتعاطف بالكلمات، بل بالأفعال.

إنه يُترجم الفهم الإنساني إلى تصميمٍ أفضل، وإلى خدمةٍ أكثر رحمةً، وإلى تجربةٍ أكثر دفئًا.

إنه يعيش في موقع المستخدم، يرى بعينيه، ويشعر بقلبه، ثم يعود ليُصمم له حلاً يليق بكرامته الإنسانية.

. وهذا ما يجعل التفكير التصميمي منهجًا أخلاقيًا بقدر ما هو منهجٌ إداريٌّ أو فنيٌّ

(Creative Discipline) 5️⃣ الانضباط الإبداعي

على الرغم من أن التصميم يقوم على الإبداع، إلا أن الإبداع الحقيقي لا يزدهر في الفوضى.

ا عاليًا بالانضباط — انضباطٍ في التفكير، وفي إدارة الوقت، وفي متابعة التفاصيل. ولهذا يمتلك المصمم حسًّ

إنه يعرف متى يُطلق الخيال، ومتى يُقيّده، ومتى يتأمل، ومتى يحسم.

وهذا التوازن بين الحرية والانضباط هو ما يجعل التصميم ممارسةً مهنيةً راقيةً لا مجرد تدفقٍ من الأفكار.

(Collaborative Spirit) 6️⃣ روح الفريق والتعاون

من أبرز سمات عقلية المصمم قدرته على العمل الجماعي.

فهو لا يرى في الآخرين منافسين، بل شركاء في الإبداع.

إنه يُدرك أن أفضل الحلول لا تولد في عقلٍ واحد، بل في تفاعل العقول.

ولذلك، يُحسن التواصل، ويُقدّر الاختلاف، ويصنع من التنوع مصدر قوةٍ جماعيةٍ.

إنه يعرف أن التصميم عملٌ إنسانيٌّ جماعيٌّ قبل أن يكون عملاً فرديًا.

� ثالثًا: التكامل بين السمتين المعرفية والسلوكية

إن التمييز بين السمتين — المعرفية والسلوكية — لا يعني انفصالهما.

ففي عقلية المصمم، الفكر والسلوك وجهان لعملةٍ واحدةٍ.

فعندما يُفكر بمرونةٍ، يتصرف بانفتاحٍ.

وعندما يُحلل بعمقٍ، يُصغي بتواضعٍ.

وعندما يتأمل، يُراجع ذاته، ثم يُعيد الفعل على نحوٍ أكثر وعيًا.

وهذا التكامل هو الذي يجعل من عقلية المصمم عقليةً حيةً تتطور مع كل تجربةٍ وتتحسن مع كل ممارسةٍ.

إن المصمم الحقيقي ليس شخصًا يفكر بطريقةٍ مختلفةٍ فحسب، بل هو شخصٌ يعيش بطريقةٍ مختلفة.

طريقـةٌ تتسـم بـالفضول لا بـالجمود، وبالرحمـة لا بالأنانيـة، وبـالجرأة لا بـالخوف، وبـالتعلّم المسـتمر لا بالادعـاء

بالاكتمال.

وحين تنتقل هذه السمات من الفرد إلى الفريق، ومن الفريق إلى المؤسسة، تولد ثقافة تصميمٍ مؤسسيةٍ

تُعيد تعريف معنى العمل والإبداع والخدمة في آنٍ واحد.



� المحور الرابع: عقلية المصمم بين المنهج العلمي والخيال الإبداعي

عقلية المصمم تقف عند منطقةٍ نادرةٍ من التفكير الإنساني، تلك التي يلتقي فيها المنهج العلمي بالخيال

الإبداعي.

وفي هذه المنطقة تحديدًا، يتجلّى جمال التفكير التصميمي، لأنه لا يرى بين العلم والإبداع تضادًا، بل يرى

بينهما تكاملاً عميقًا، حيث يُغذّي كلٌّ منهما الآخر في دورةٍ فكريةٍ حيّةٍ ومتكررةٍ لا تنتهي.

فالمصمم لا يكتفي بأن يحلم، بل يُجسّد حلمه في نموذجٍ واقعيٍّ يمكن اختباره.

ولا يكتفي بأن يُحلل، بل يُحوّل تحليله إلى فكرةٍ يمكن تخيّلها.

إنه يعيش على حافة العلم والإلهام، يستخدم المنهج حين يريد الدقة، ويستعين بالخيال حين يريد القفز إلى ما

وراء الممكن.

� أولاً: العلاقة الجدلية بين العلم والإبداع

في الفكر الإداري التقليدي، غالبًا ما يُفصل بين التفكير العلمي والتفكير الإبداعي:

فالأول يُنظر إليه على أنه عقلانيٌّ ومنهجيٌّ ومنضبط،

ر الثاني على أنه حرٌّ ومتجاوزٌ للقواعد. بينما يُصوَّ

لكن المصمم لا يضع هذه الحدود، بل يُذيبها ليخلق منها نمطًا ثالثًا من التفكير — نمطًا يُعرف في الأدبيات

الحديثة باسم Creative Rationality أو “العقلانية الإبداعية”.

ففي عقلية المصمم، لا يُلغى المنهج أمام الخيال، ولا يُقيّد الخيال بالمنهج، بل يُدمجان معًا في حركةٍ فكريةٍ

متبادلةٍ:

العلم يُمنح الخيال أدوات الدقة،

والخيال يُمنح العلم أفق الرؤية.

، مبتكرٌ ومنضبطٌ. ومن تفاعلهما يولد الحل الذي هو في آنٍ واحدٍ جميلٌ وفعّال، إنسانيٌّ وعمليٌّ

إن هذه العلاقة الجدلية ليست ترفًا فكريًا، بل شرطًا أساسيًا للإبداع الحقيقي.

فالمصمم الذي يفكر دون منهج يتيه في فوضى الاحتمالات،

والمصمم الذي يلتزم بالمنهج دون خيال يُعيد إنتاج الواقع كما هو دون تحسينٍ أو تغييرٍ.

أما المصمم الذي يجمع بين الاثنين، فهو الذي يصنع المستقبل بدل أن يكتفي بتكرار الحاضر.

⚙️ ثانيًا: المنهج العلمي كإطارٍ للعقل التصميمي

المنهج العلمي لا يعني الصرامة الجامدة، بل هو طريقة تفكيرٍ تقوم على الملاحظة، والتحليل، والفرضية،



والتجريب، والتعلّم المستمر.

وهذه الخطوات تشكل العمود الفقري للتفكير التصميمي أيضًا.

، يبدأ المصمم بالملاحظة العميقة، ثم يُحدّد الفرضيات، ثم يُجري التجارب، ثم ففي كل مشروعٍ تصميميٍّ

يُعدّل بناءً على النتائج.

لكن الفرق بين الباحث والمصمم أن الباحث يسعى لاكتشاف الحقيقة، بينما يسعى المصمم إلى تحسين

التجربة الإنسانية.

ولهذا، فإن المنهج العلمي في عقلية المصمم ليس غايةً في ذاته، بل وسيلةٌ لبناء الفهم العملي الذي

يمكن تطبيقه وتحسينه باستمرار.

إن المصمم يتعامل مع التجريب بوصفه طريقة للتفكير، لا مجرد أداةٍ للتحقق.

فهو يختبر الفكرة لا ليثبت صحتها، بل ليفهمها بعمقٍ أكبر.

وهو يرى في كل تجربةٍ غير ناجحةٍ معرفةً جديدةً، وفي كل نتيجةٍ غير متوقعةٍ فرصةً لفهمٍ أفضل.

وهذا ما يجعل التفكير التصميمي علمًا تطبيقيًا مفتوحًا على التجربة الإنسانية بكل ثرائها وتعقيدها.

� ثالثًا: الخيال الإبداعي كطاقةٍ معرفيةٍ

في المقابل، يقف الخيال في عقلية المصمم بوصفه طاقةً معرفيةً لا تقل أهميةً عن المنطق والتحليل.

فالخيال عند المصمم ليس هروبًا من الواقع، بل أداةٌ لتوسيعه.

إنه يُمكّنه من رؤية ما لا يُرى، وتصور ما لم يوجد بعد، وبناء نماذجٍ ذهنيةٍ تساعده على إعادة تخيّل العالم

بطريقةٍ أكثر إنسانيةً وجمالاً.

ويُميز علماء النفس بين نوعين من الخيال:

الخيال الحر (Free Imagination)، وهو تدفق الأفكار دون قيدٍ أو توجيه.

الخيال البنائي (Constructive Imagination)، وهو استخدام الخيال لإعادة تركيب المعرفة بهدفٍ محددٍ.

وعقلية المصمم تمارس النوع الثاني — الخيال البنائي — لأنها تستخدم الخيال لتصميم حلولٍ واقعيةٍ، لا لمجرد

الإبداع الذهني.

إنها تحوّل الخيال من حالةٍ وجدانيةٍ إلى عمليةٍ معرفيةٍ منظّمةٍ.

ولهذا، فإن الخيال في عقلية المصمم ليس “ترفًا شعوريًا”، بل ضرورةٌ علميةٌ تفتح للعقل طرقًا جديدةً للفهم

والاكتشاف.



� رابعًا: كيف يتفاعلان؟ المنهج بوصفه جسرًا للخيال

المنهج والخيال لا يتعارضان في عقلية المصمم، بل يتكاملان عبر ما يمكن تسميته بـ التفاعل الحلزوني بين

الفهم والتجريب والتصميم.

فكل تجربةٍ علميةٍ تُغذّي الخيال بملاحظاتٍ جديدةٍ،

وكل فكرةٍ إبداعيةٍ تُلهم المنهج بسؤالٍ جديدٍ،

وكل اختبارٍ يُنتج معرفةً جديدةً تُعيد ضبط الخيال نحو رؤيةٍ أكثر دقة.

وهكذا، تُصبح العملية التصميمية دائرةً معرفيةً حيّةً تتناوب فيها الأدوار:

العقل يكتشف،

والخيال يُعيد التفسير،

والمنهج يُعيد التنظيم،

والتجربة تُعيد التقييم.

ومن هنا نفهم أن عقلية المصمم ليست عقلية العالم، ولا عقلية الفنان، بل العقلية التي تجمع بينهما.

إنها عقلية العالم الذي يتقن الملاحظة، والفنان الذي يُتقن الرؤية، والإنسان الذي يُوازن بين الفهم والتجربة

في آنٍ واحد.

� خامسًا: أمثلة تطبيقية من واقع المؤسسات

في عالم المؤسسات، يتجلّى هذا التكامل في ممارساتٍ كثيرةٍ.

ففي تطوير الخدمات الحكومية، مثلاً، يُستخدم المنهج العلمي لجمع وتحليل بيانات رضا المستفيدين،

بينما يُستخدم الخيال لتصميم تجارب جديدةٍ تُحوّل الخدمة من مجرد إجراءٍ إلى رحلةٍ إنسانيةٍ ممتعةٍ.

وفي تصميم المنتجات، يُستخدم التحليل لتحديد احتياجات السوق،

بينما يُستخدم الخيال لتصوّر المنتج المثالي الذي لم يوجد بعد.

وفي القيادة، يُستخدم المنهج لتقييم الأداء،

بينما يُستخدم الخيال لإلهام الرؤية.

وهكذا، فإن المؤسسة التي تتبنى عقلية المصمم لا تنقسم بين “العقل العلمي” و“العقل الإبداعي”، بل

تبني بيئةً تُمكّن العقلين من التعاون المستمر في كل عملية تفكيرٍ وصنع قرارٍ وتطويرٍ.

� سادسًا: التوازن كفنٍّ إداريٍّ وإنسانيٍّ

أن يُوازن المصمم بين المنهج والخيال هو في ذاته فنٌّ إداريٌّ وإنسانيٌّ رفيعٌ.



فهو يتطلب وعيًا بالتوقيت: متى نحتاج التحليل، ومتى نحتاج الإلهام.

ويحتاج إلى انضباطٍ فكريٍّ يمنع الخيال من التشتت، وإلى شجاعةٍ نفسيةٍ تمنع المنهج من التصلب.

إنه التوازن الذي يُحوّل التفكير إلى عملٍ منتج، والعمل إلى تجربةٍ معرفيةٍ متجددةٍ.

وهذا التوازن لا يتحقق دفعةً واحدة، بل يُكتسب بالممارسة المستمرة للتصميم، وبالتعرض الدائم للمشكلات

الحقيقية التي تتطلب أن نُفكر بعقلٍ علميٍّ وبقلبٍ مبدعٍ في الوقت نفسه.

� سابعًا: الخلاصة — عقليةٌ تسكن بين العالم والفنان

يمكننا في النهاية أن نقول إن عقلية المصمم هي عقلية الإنسان الكامل الذي يجمع بين دقة الباحث، وخيال

الفنان، ورحابة الإنسان.

إنه لا يعيش في المختبر وحده، ولا في المرسم وحده، بل في الميدان حيث تلتقي المعرفة بالفعل، وحيث

تتحوّل الفكرة إلى تجربةٍ تُلامس الناس وتُغيّر حياتهم.

إن المصمم لا يسأل: “هل هذا ممكن؟”، بل يسأل: “كيف يمكن أن نجعل هذا ممكنًا؟”.

ولا يبحث عن الجمال بوصفه زينةً، بل بوصفه قيمةً وظيفيةً تحقق الانسجام بين الإنسان والمنتج والخدمة

والنظام.

وهكذا يصبح التفكير التصميمي لغةً جديدةً للعقل العربي، تُمكّنه من أن يُفكر بعلمٍ دون أن يفقد الخيال، وأن

يُبدع بخيالٍ دون أن يفقد الانضباط.

� المحور الخامس: الفشل كأداة للتعلّم في عقلية المصمم

عندما ننظر إلى الفشل من منظور عقلية المصمم، فإننا لا نراه نهاية التجربة، بل نراه جزءًا أصيلاً من العملية

التعليمية والتطويرية.

إن الفشل في المنهج التصميمي ليس سقوطًا، بل قفزةٌ معرفيةٌ نحو الفهم الأعمق.

فكل تجربةٍ لا تحقق الهدف الكامل لا تُعتبر إخفاقًا، بل مصدرًا للمعلومة، ودليلاً إضافيًا على الطريق الصحيح،

ا لتعلّمٍ جديدٍ لا يمكن أن يحدث داخل قاعات الدراسة أو في الأوراق النظرية. ومختبرًا حيًّ

عقلية المصمم تتعامل مع الفشل كما يتعامل العالم مع التجربة: لا باعتبارها كارثة، بل باعتبارها بيئةً للكشف.

وهي لا تسأل “لماذا فشلت؟” فقط، بل تسأل “ماذا تعلّمت من هذا الفشل؟ وكيف أُعيد التصميم ليكون أقرب

إلى النجاح القادم؟”.

بهذا المنظور، يتحول الفشل من تجربةٍ محبطةٍ إلى أداةٍ للتعلّم التراكمي المستمر، ومن نهايةٍ إلى بدايةٍ

جديدةٍ، ومن مصدر خوفٍ إلى منجم خبرةٍ وابتكار.



� أولاً: الفشل من منظورٍ معرفيٍّ

ا من آلية التعلّم في التفكير التصميمي، لأن التصميم لا يقوم من الناحية المعرفية، يُعتبر الفشل جزءًا جوهريًّ

.(Empirical Validation) على الفرضيات النظرية المجردة، بل على التحقق التجريبي

فلا توجـد فكـرةٌ ناجحـةٌ دون سلسـلةٍ مـن المحـاولات الجزئيـة، وكـل محاولـةٍ تُسـهم فـي بنـاء الفهـم وتضييـق

المسافة بين الخطأ والصواب.

إن المصمم حين يفشل في تجربةٍ ما، فإنه لا يخسر النتيجة فقط، بل يربح الفهم، لأن كل فشلٍ يكشف له جانبًا

جديدًا من النظام أو المستخدم أو البيئة.

وهكذا، فإن الفشل في عقلية المصمم يُعيد تشكيل المعرفة، لأنه يفتح الباب لما لا نعرفه بعد.

إنه ليس تصحيحًا فقط لما كان خاطئًا، بل اكتشافٌ لما لم يكن منظورًا إليه أصلاً.

في علم النفس المعرفي، يُعرف هذا المسار باسم التعلّم البنائي (Constructive Learning)، أي أن الفهم

يُبنى من خلال الأخطاء.

فكل خطأٍ يُعيد تنظيم البنية المعرفية داخل الدماغ، ويُعزز من كفاءة التفكير النقدي والتحليلي والإبداعي

في آنٍ واحد.

وهذا ما يجعل عقلية المصمم أقرب إلى عقل الباحث والعالم من عقل المنفذ التقليدي.

⚙️ ثانيًا: الفشل كجزءٍ من دورة التصميم

في منهج التفكير التصميمي، لا يُعتبر الفشل مرحلةً منفصلةً عن العملية، بل جزءًا طبيعيًا من الدورة التكرارية

(Iterative Process) التي تتكون من:

،(Empathize) التفهم
،(Define) التعريف

،(Ideate) التفكير الإبداعي
،(Prototype) النمذجة

.(Test) الاختبار

في كل دورةٍ من هذه الدورات، يُجرّب المصمم فرضياته، ثم يُعيد بناءها بناءً على النتائج.

وهذا يعني أن الفشل ليس نتيجةً، بل خطوةٌ وسطى بين فهمٍ ناقصٍ وفهمٍ مكتملٍ.

فإذا توقفت العملية عند الفشل، انقطع التعلّم؛ أما إذا استُخدم الفشل كمحفّزٍ للتعديل، تحوّل إلى وقودٍ

للتقدّم.

” إلى أصلٍ ولهذا، فإن المؤسسات التي تتبنى عقلية التصميم الناجحة هي التي تُحوّل الفشل من “ذنبٍ إداريٍّ

استراتيجيٍّ في إدارة المعرفة.

إنها لا تُعاقب على الفشل، بل تُكافئ من يوثّقه ويحلله ويحوّله إلى معرفةٍ قابلةٍ للمشاركة والتطبيق.



� ثالثًا: البعد النفسي للفشل

من الناحية النفسية، الفشل هو اختبارٌ حقيقيٌّ للمرونة الانفعالية والقدرة على التعلّم من الألم.

فالمصمم لا يُواجه الفشل بعقلٍ باردٍ فقط، بل بروحٍ متزنةٍ تعرف كيف تُحوّل الإحباط إلى طاقةٍ تحليليةٍ.

وهنا يظهر ما يسميه علماء النفس بـ المرونة الذهنية والانفعالية (Cognitive & Emotional Resilience) — أي

القدرة على إعادة التوازن بعد الخسارة، والنهوض بسرعةٍ نحو المحاولة التالية دون فقدان الحماس أو الثقة.

إن عقلية المصمم لا ترى الفشل إدانةً للذات، بل تجربةً للتطوير.

ولهذا، فهي تتجنب الوقوع في فخّ الخوف من الفشل (Fear of Failure)، الذي يُعتبر من أخطر المعيقات

للإبداع في بيئات العمل.

فحين يخاف الأفراد من الخطأ، يتوقفون عن التجريب، وحين يتوقفون عن التجريب، تموت الابتكارات في

مهدها.

Positive Cognitive) أما المصمم، فيُمارس ما يُعرف في علم النفس الإيجابي بـ التحول المعرفي الإيجابي

Reframing)، أي إعادة تفسير الفشل بوصفه خطوةً في التعلم لا في الهزيمة.

إنه يرى كل تجربةٍ فاشلةٍ كنافذةٍ جديدةٍ على واقعٍ لم يكن يراه من قبل، وكدرسٍ عمليٍّ يُضيف إليه عمقًا

في الفهم.

� رابعًا: الفشل كمنهجٍ للتفكير التحليلي

إن الفشل في عقلية المصمم ليس مجرد حدثٍ يُقبل أو يُبرر، بل منهجٌ للتفكير والتحليل.

فهو لا يسأل: من أخطأ؟ بل يسأل: ما الذي تعلّمناه؟ وأين كانت الفرضية ناقصة؟ وكيف يمكن تعديلها؟

وهذا التحول من “البحث عن المذنب” إلى “البحث عن السبب” هو ما يُحوّل المؤسسات من ثقافة الخوف إلى

ثقافة التعلّم.

إن المصمم يُمارس التفكير التحليلي بطريقةٍ تشبه ما يُعرف في الجودة الشاملة بـ تحليل السبب الجذري

(Root Cause Analysis)، لكنه يُضيف إليه بُعدًا إنسانيًا وتجريبيًا، لأنه يدرك أن الخطأ ليس في الأداة وحدها، بل

في الفهم أو الفرضية أو السياق.

ومن خلال هذا التحليل، تتطور النماذج الفكرية داخل المؤسسة لتصبح أكثر نضجًا واستبصارًا.

� خامسًا: الفشل كمحفّزٍ للإبداع

في البيئات التصميمية الناضجة، يتحوّل الفشل إلى شرارةٍ للإبداع.

فكثير من الأفكار الكبرى في التاريخ ولدت من فشلٍ مبدعٍ لم يرضَ بالنتيجة الأولى.



إن الفشل هنا ليس توقفًا، بل بحثٌ عن طريقٍ آخر.

وهو ما يعبّر عنه البعض بقولهم: “نحن لا نفشل، بل نجد ألف طريقةٍ لم تنجح بعد.”

إن عقلية المصمم تستفيد من الفشل بطريقةٍ ممنهجةٍ عبر ثلاث خطواتٍ أساسيةٍ:

1️⃣ التوثيق (Documentation): أي تسجيل ما حدث بدقةٍ دون تحيّزٍ.

2️⃣ التحليل (Analysis): أي فهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى النتيجة.

3️⃣ التحسين (Iteration): أي تعديل النموذج وإعادة التجريب من جديدٍ.

ومن خلال هذه الدورة، يتحول الفشل إلى نظامٍ معرفيٍّ لإنتاج المعرفة المؤسسية، لا مجرد تجربةٍ فرديةٍ

عابرة.

� سادسًا: المؤسسات التي تتعلم من الفشل

المؤسسة التي تتبنى عقلية المصمم هي مؤسسةٌ تؤمن أن النجاح لا يأتي من تجنب الأخطاء، بل من إتقان

إدارتها والتعلم منها.

إنها لا تُخفي الفشل تحت السجادة، بل تُدرسه وتُوثقه وتُحوّله إلى محتوى تدريبيٍّ يُنشر داخل فرقها.

وهذا ما يُعرف في إدارة المعرفة بمفهوم "Lessons Learned Systems" — أي تحويل الدروس المستفادة

من الفشل إلى معرفةٍ مؤسسيةٍ قابلةٍ للتداول.

في مثل هذه المؤسسات، يُصبح الفشل جزءًا من ثقافة العمل، لا وصمةً تُخيف الموظفين.

فهي لا تحتفل فقط بالنجاحات، بل تُكرّم من كان شجاعًا بما يكفي ليُجرّب، ويُخفق، ويتعلم، ويُحسّن.

Learning) وهــذه الثقافــة هــي التــي تُحــوّل المؤســسات مــن كيانــاتٍ تنفيذيــةٍ إلــى منظمــاتٍ متعلمــة

Organizations) قادرةٍ على التكيّف والنمو في عالمٍ سريع التغير.

� سابعًا: التحول من الخوف إلى الحكمة

إن التعامل الواعي مع الفشل يتطلب تحولاً عميقًا في القيم والإدراك.

فبدل أن يُنظر إلى الفشل كتهديدٍ، يُنظر إليه كفرصةٍ للتعلّم، وبدل أن يُخشى الوقوع فيه، يُخشى تفويت

الدروس التي يحملها.

وهذا التحول هو ما يجعل المصمم أكثر نضجًا، وأكثر اتزانًا، وأكثر قدرةً على التعامل مع المجهول دون قلقٍ أو

تردد.

إن عقلية المصمم تعلّمنا أن الحكمة لا تأتي من النجاحات المتتالية، بل من الفهم العميق لما لم ينجح بعد.

ففي كل محاولةٍ غير مكتملةٍ، هناك حكمةٌ كامنةٌ تنتظر من يكتشفها، وفي كل تجربةٍ لم تصل إلى الكمال،

هناك بذرةُ فكرةٍ عظيمةٍ يمكن أن تنمو إذا أُعيدت زراعتها بوعيٍ جديدٍ.



إن الفشل في عقلية المصمم ليس خصمًا للنجاح، بل شرطًا له، لأن من لم يُجرّب لم يتعلم، ومن لم يُخطئ لم

يبتكر، ومن لم يسقط لم يعرف كيف ينهض.

وهكذا يُصبح الفشل في التفكير التصميمي أداةً للتعلّم، وبوصلةً للتطوير، وسُلّمًا نحو الإتقان.

فهو لا يُضعف، بل يُقوّي، لأنه يُحوّل التجربة من حدثٍ عابرٍ إلى معرفةٍ متجذّرةٍ في الوعي، ومن خوفٍ إلى

شجاعةٍ، ومن تكرارٍ إلى ابتكارٍ.

� المحور السادس: المرونة المعرفية والتكيّف في عقلية المصمم

من بين جميع السمات التي تُميز عقلية المصمم، تبقى المرونة المعرفية والتكيّف من أكثرها حيويةً وعمقًا

وأهميةً، لأنها تمثل جوهر القدرة على التفكير في بيئةٍ تتغير باستمرار، وعلى الإبداع في عالمٍ لا يعرف

الثبات.

ففي زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا، وتتبدل فيه الأنظمة، وتتغير فيه سلوكيات الإنسان وتوقعاته بسرعةٍ

مذهلة، لا يكفي أن نمتلك المعرفة، بل يجب أن نمتلك القدرة على إعادة تشكيل هذه المعرفة باستمرارٍ.

وهذه هي بالضبط ماهية المرونة المعرفية في عقلية المصمم: القدرة على التعلّم، والنسيان، وإعادة

التعلّم، دون خوفٍ أو جمودٍ أو مقاومةٍ للتغيير.

إن المصمم لا يتشبث بفكرةٍ لمجرد أنه صاحبها، ولا يقدّس نموذجًا لمجرد أنه نجح سابقًا، بل يدرك أن كل نجاحٍ

في بيئةٍ معينةٍ قد لا ينجح في بيئةٍ أخرى، وأن ما كان فعالاً بالأمس قد يكون عائقًا اليوم.

ولهذا، فإن المرونة المعرفية ليست ضعفًا في الثبات، بل قوةٌ في التحول الواعي.

إنها سلوكٌ فكريٌّ ناضجٌ يُعبّر عن الوعي بالحركة، وعن إدراك أن الفهم الإنساني لا يكتمل، بل يتطور باستمرارٍ

مع كل تجربةٍ جديدةٍ.

� أولاً: المفهوم النفسي للمرونة المعرفية

في علم النفس المعرفي، تُعرَّف المرونة المعرفية (Cognitive Flexibility) بأنها القدرة على التبديل بين

الأفكار والاستراتيجيات الذهنية المختلفة، وعلى التكيف مع المواقف الجديدة أو غير المتوقعة.

وهي تُعد من أعلى درجات النضج العقلي، لأنها تُمكّن الإنسان من التعامل مع التعقيد والغموض دون قلقٍ،

ومن تعديل أنماط تفكيره بدلاً من الصراع مع الواقع.

أما في سياق التفكير التصميمي، فإن المرونة المعرفية تُصبح حجر الزاوية الذي يربط بين الفهم الإنساني

المتغير والتصميم المتطور.

فالمصمم يعيش في عالمٍ مليءٍ بالمفاجآت، تتبدل فيه احتياجات المستخدمين، وتتغير فيه تفضيلات السوق،

وتتحول فيه الأدوات والتقنيات.

ولا يستطيع النجاح في مثل هذا العالم إلا من امتلك القدرة على إعادة بناء تصوراته باستمرارٍ، وعلى التحول



من فرضيةٍ إلى أخرى دون خوفٍ أو ترددٍ.

إن المرونة المعرفية هي التي تُبقي عقل المصمم حيًا، يقظًا، متجددًا، قادرًا على الرؤية من زوايا متعددةٍ،

وعلى تفكيك المشكلات وإعادة تركيبها دون أن يقع في أسر النمطية أو الانغلاق.

� ثانيًا: المرونة بوصفها عمليةً ذهنيةً ديناميكية

المرونة ليست سمةً جامدةً، بل عمليةٌ ذهنيةٌ ديناميكية تتضمن ثلاث حركاتٍ عقليةٍ مستمرةٍ:

1️⃣ الانفصال (Decoupling): أي القدرة على الانفصال عن الفكرة القديمة أو النموذج السابق عندما لا يعود

مناسبًا.

إعادة التأطير (Reframing): أي إعادة تعريف المشكلة أو السياق بطريقةٍ جديدةٍ تكشف زوايا لم تكن  2️⃣

مرئيةً سابقًا.

الدمج (Integration): أي بناء فهمٍ جديدٍ يجمع بين الخبرات السابقة والدروس الجديدة في منظومةٍ  3️⃣

معرفيةٍ متجددةٍ.

هذه الحركات الثلاث تمثل دورة التفكير المرن في عقلية المصمم.

فهو لا ينهار أمام التغيير، بل يتحوّل معه.

ولا يقاوم الجديد، بل يستوعبه ويعيد تنظيمه في إطارٍ يتسق مع رؤيته وأهدافه.

إنه لا يعيش داخل فكرةٍ واحدةٍ، بل يتحرك داخل شبكةٍ من الأفكار المتفاعلة التي تغذّي بعضها بعضًا في

حركةٍ مستمرةٍ من الفهم والنمو.

⚙️ ثالثًا: المرونة كمهارةٍ تصميميةٍ عملية

في الممارسة الواقعية، تتجلى المرونة المعرفية في كل خطوةٍ من خطوات التصميم.

فعندما يُجري المصمم مقابلاتٍ مع المستخدمين ويكتشف أن احتياجاتهم مختلفةٌ عمّا كان يتوقع، لا يُصر

على الفرضية السابقة، بل يُعيد تعريف المشكلة.

وعندما يُجري اختبارًا على نموذجٍ أوليٍّ ويجد أن النتائج لا تتوافق مع التوقعات، لا يُدافع عن الفكرة، بل يُعيد

تصميمها.

وعندما تتغير بيئة العمل أو تتبدل الموارد، لا يشتكي، بل يُبدع في إيجاد البدائل.

هذه القدرة على التكيّف الفوري مع المعطيات الجديدة هي ما يجعل المصمم مختلفًا عن الإداري التقليدي

الذي يخشى التغيير أو يراه تهديدًا للاستقرار.

إنها ليست فقط مهارةً، بل طريقة تفكيرٍ تؤمن بأن كل تغييرٍ يحمل في طيّاته فرصةً جديدةً للتعلّم والتحسين.



� رابعًا: الارتباط بين المرونة والنمو الذهني

يرتبط مفهوم المرونة ارتباطًا وثيقًا بنظرية عقلية النمو (Growth Mindset) التي طوّرتها “كارول دويك”،

والتي تُفرّق بين من يرى القدرات ثابتةً، ومن يراها قابلةً للتطور.

فالمصمم الذي يمتلك عقلية النمو يؤمن بأن كل تجربةٍ — مهما كانت نتيجتها — تُسهم في تحسين أدائه.

إنه لا يرى المهارة كموهبةٍ فطريةٍ، بل كقدرةٍ تتقوّى بالممارسة، ولا يرى الفشل كدليلٍ على العجز، بل كأداةٍ

للفهم.

ومن هنا، تُصبح المرونة المعرفية تجسيدًا عمليًا لعقلية النمو في التفكير التصميمي.

فهي ليست مجرد استعدادٍ لتغيير الفكرة، بل إيمانٌ بأن التعلم المستمر هو السبيل الوحيد للبقاء والإبداع.

وهي ما يجعل المصمم يعيش في حالةٍ من التوازن بين الثبات القيمي والتغير الفكري: ثابتٌ في مبادئه،

متحوّلٌ في وسائله، منفتحٌ في رؤيته، منضبطٌ في هدفه.

� خامسًا: التكيّف كاستراتيجيةٍ معرفيةٍ في بيئةٍ متغيرة

فـي عـالمٍ تتغيـر فيـه الأنظمـة التقنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة بسـرعةٍ مذهلـةٍ، لـم تعـد المرونـة خيـارًا، بـل

استراتيجيةً للبقاء الفكري والمؤسسي.

فالمؤسسات التي لا تتعلم كيف تتكيف تموت، والفرق التي لا تُعيد تعريف نفسها تتآكل، والأفراد الذين لا

يُطوّرون أدوات تفكيرهم يصبحون خارج سياق المستقبل.

عقلية المصمم تُقدّم نموذجًا حيًا لهذا التكيّف الاستراتيجي.

فهي تُعلّمنا أن التكيّف ليس انحناءً أمام الواقع، بل قدرةٌ على إعادة تشكيله بذكاءٍ.

إن المصمم لا يتعامل مع الواقع كما هو، بل يُعيد تصميمه ليصبح كما يجب أن يكون.

وهذه القدرة على تحويل الواقع إلى فرصةٍ هي جوهر التكيّف الخلاّق الذي تحتاجه المؤسسات اليوم في

بيئات العمل المعقدة.

� سادسًا: المرونة المعرفية كقيمةٍ قياديةٍ

في المستويات القيادية، تتحول المرونة من سلوكٍ فرديٍّ إلى قيمةٍ تنظيميةٍ تُوجّه أسلوب القيادة والإدارة.

فالقائد الذي يتبنى عقلية المصمم لا يُصدر الأوامر من أعلى، بل يُصغي، ويُلاحظ، ويُعيد تعريف المشكلات

مع فريقه، ويُشجع على التجريب دون خوفٍ من الخطأ.

إنه يدير التغيير بوعيٍ وطمأنينةٍ، لأنه يدرك أن المرونة لا تعني التنازل، بل القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في

اللحظة الصحيحة بطريقةٍ جديدةٍ.

هذه القيادة المرنة هي التي تخلق بيئةً يتنفس فيها الإبداع بحريةٍ، وتُصبح فيها الأخطاء فرصًا للتطوير،



وتتحول فيها الفرق إلى مجتمعاتٍ تعليميةٍ نابضةٍ بالحياة.

وهكذا، تنتقل المرونة من عقل الفرد إلى ثقافة المؤسسة، ومن السلوك إلى القيم، ومن الممارسة إلى

المنهج.

� سابعًا: التكامل بين المرونة والإتقان

قـد يبـدو للوهلـة الأولـى أن المرونـة تتعـارض مـع الإتقـان، لأن الأولـى تتغيـر والثـاني يثبـت، ولكـن فـي عقليـة

المصمم، الاثنان وجهان لمعنى واحدٍ.

فالإتقان الحقيقي لا يعني الجمود عند أفضل حلٍّ واعتباره نهائيًا، بل يعني القدرة على تحسينه باستمرارٍ.

ولهذا فإن المرونة ليست نقيض الإتقان، بل وسيلته، لأن من لا يغيّر لا يُحسن، ومن لا يُراجع لا يُتقن، ومن لا يتطور

لا يُبدع.

إن المصمم الذي يتقن المرونة يعيش في حركةٍ مستمرةٍ بين التحليل والتجريب، بين المراجعة والإبداع، بين

الثبات في الهدف والتغير في الطريق.

وهذا ما يجعل التفكير التصميمي مدرسةً للإتقان المتجدد، لا للإكمال الجامد.

� ثامنًا: التكيّف كفضيلةٍ إنسانيةٍ عميقة

في النهاية، تبقى المرونة المعرفية ليست مجرد مهارةٍ مهنيةٍ أو قدرةٍ ذهنيةٍ، بل فضيلةٌ إنسانيةٌ عميقة

تعبّر عن تواضع الإنسان أمام تعقيد الحياة، وعن إيمانه بأن الحقيقة أكبر من إدراكه، وأن الكمال لا يتحقق

بالجمود، بل بالتحول المستمر نحو الأفضل.

إن عقلية المصمم تُعيد تعريف الإنسان الحديث: ليس باعتباره من يعرف، بل باعتباره من يتعلّم دائمًا،

وليس باعتباره من يملك الإجابات، بل من يسأل الأسئلة الصحيحة في اللحظة المناسبة،

وليس باعتباره من يسيطر على الواقع، بل من يُعيد تصميمه بوعيٍ واتزانٍ ورحمةٍ.

إن المرونة المعرفية والتكيّف في عقلية المصمم ليست مجرد قدرةٍ على التغيير، بل فنٌّ في التعامل مع

المجهول،

وفلسفةٌ في تحويل المفاجأة إلى معرفة،

ومنهجٌ في تحويل الغموض إلى فرصةٍ،

ورؤيةٌ تجعل الإنسان أكثر استعدادًا للحياة، وأكثر قدرةً على الإبداع، وأكثر اتصالاً بالمعنى الإنساني في كل ما

يفعل.



❤️� المحور السابع: الذكاء العاطفي في عقلية المصمم

لا يمكن أن نفهم عقلية المصمم بمعزلٍ عن الذكاء العاطفي، لأن التصميم في جوهره ليس فعلاً عقليًا

محضًا، بل هو عمليةٌ إنسانيةٌ متكاملة تنبع من المشاعر، وتُترجم إلى الفهم، وتنتهي إلى الفعل الإبداعي

الذي يمسّ حياة الناس.

إن المصمم لا يكتفي بأن يفكر، بل يشعر أيضًا.

ولا يكتفي بأن يُحلل، بل يتفاعل.

ولا يكتفي بأن يُبدع، بل يُراعي أثر ما يُبدعه في وجدان الآخرين.

وهنا تظهر قوة الذكاء العاطفي كعنصرٍ حاسمٍ في بناء عقلية المصمم.

فهو الذي يُعطي تفكيره بعده الإنساني، ويُضفي على منهجه رقة الفهم، ويمنحه القدرة على التواصل

مع الآخرين لا كعقولٍ فقط، بل كقلوبٍ نابضةٍ بالأمل والخوف والطموح والتجربة.

إن التفكير التصميمي بلا ذكاءٍ عاطفيٍّ هو هندسةٌ بلا روح، وعقلية المصمم بلا عاطفةٍ هي آلةٌ تُنتج حلولاً

باردةً لا تُلامس الإنسان الذي صُمّمت لأجله.

� أولاً: ماهية الذكاء العاطفي في سياق التفكير التصميمي

الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence) هو القدرة على إدراك المشاعر وفهمها وتنظيمها واستخدامها

بوعيٍ إيجابيٍّ للتفكير واتخاذ القرار والتواصل الفعّال.

وقد أرسى دانيال جولمان هذا المفهوم حين أوضح أن الذكاء العقلي وحده لا يكفي للنجاح، لأن المشاعر هي

التي تُوجّه السلوك، وتُحفّز الفعل، وتُعطي للمعرفة معناها العملي.

وفي عقلية المصمم، يُصبح الذكاء العاطفي محورًا مركزيًا، لأنه يربط بين ثلاثة مستوياتٍ من الفهم:

Self-awareness)) 1️⃣ فهم الذات

Empathy)) 2️⃣ فهم الآخرين

(Relationship Management) 3️⃣ إدارة العلاقات

فعندما يُصمّم المصمم تجربةً ما، فإنه لا يصممها في الفراغ، بل في فضاءٍ إنسانيٍّ معقّدٍ مليءٍ بالعواطف

والمحفزات والتوقعات.

ولهذا، لا بد أن يكون قادرًا على قراءة المشاعر كما يقرأ البيانات، وعلى الاستماع إلى الإحساس كما يستمع

إلى الأرقام، وعلى التجاوب الوجداني كما يتجاوب مع المنطق.

� ثانيًا: الوعي الذاتي والانضباط الداخلي

الذكاء العاطفي في عقلية المصمم يبدأ بـ الوعي الذاتي (Self-Awareness) — أي إدراك الإنسان لحالته



الشعورية، ومعرفة كيف تؤثر هذه الحالة على تفكيره وسلوكه.

فالمصمم الذي لا يعرف نفسه لا يمكن أن يفهم الآخرين، ومن لا يعي مشاعره لا يستطيع أن يتحكم فيها

حين يتعامل مع مشاعر غيره.

إن المصمم الواعي بذاته يدرك متى يغلب عليه الحماس فيفقد التوازن، ومتى يغلب عليه القلق فيفقد

التركيز، ومتى يمرّ بالإرهاق فيحتاج إلى التوقف للتأمل والمراجعة.

وهذا الوعي يجعله أكثر اتزانًا، وأقدر على اتخاذ القرارات الإبداعية في الوقت المناسب، دون أن تسيطر عليه

العواطف السريعة أو الانفعالات المؤقتة.

ويتكامـل مـع هـذا الـوعي مـا يُعـرف بــ الانضبـاط الـذاتي (Self-Regulation)، أي القـدرة علـى إدارة المشـاعر

وضبطها بطريقةٍ إيجابيةٍ.

فالمصمم الذي يمتلك هذه القدرة لا يُنكر مشاعره، بل يُعيد توجيهها.

إنه يُحوّل القلق إلى طاقةٍ إنتاجية، والإحباط إلى دافعٍ للتحسين، والنجاح إلى تواضعٍ، والغضب إلى تركيزٍ على

الحل.

وهكذا يُصبح وعيه العاطفي مصدرًا للطاقة، لا للاضطراب.

� ثالثًا: التعاطف كمحرّكٍ للفهم الإنساني

من أقوى مظاهر الذكاء العاطفي في عقلية المصمم التعاطف (Empathy)، وهو القدرة على رؤية العالم

بعيون الآخرين، والشعور بما يشعرون به، دون الوقوع في الانفعال الزائد أو الحكم السريع.

فالمصمم الحقيقي لا يُصمم لنفسه، بل يصمم للناس، والتعاطف هو بوابته إلى عالمهم.

إنه حين يُجري مقابلةً مع مستخدمٍ أو يراقب سلوك عميلٍ، لا يكتفي بالملاحظة السطحية، بل يتعمق في

النية والعاطفة والسياق.

إنه يسأل: لماذا تصرف بهذه الطريقة؟ ما الذي يُرضيه؟ ما الذي يُزعجه؟ ما الذي يخشاه ولا يقوله؟

هذه الأسئلة هي التي تُحوّل الملاحظة إلى فهمٍ عميقٍ يُنتج تصميمًا حقيقيًا يلامس احتياجات الإنسان لا كما

يصفها، بل كما يشعر بها.

والتعاطف هنا ليس عاطفةً رقيقةً فقط، بل هو أداةٌ معرفيةٌ قوية تُغني التحليل وتعمّق الإدراك وتفتح

مساراتٍ جديدةٍ للإبداع.

ولهذا، فإن التفكير التصميمي يبدأ بالتعاطف وينتهي به، لأن كل حلٍّ لا ينبع من إحساسٍ صادقٍ بالآخرين سيظل

ناقصًا مهما بلغ من الكمال الفني.



� رابعًا: الذكاء العاطفي في العمل الجماعي

لا يعمل المصمم في عزلةٍ، بل في فرقٍ متعددة التخصصات، ولهذا يُعد الذكاء العاطفي شرطًا لبناء الثقة

والتعاون داخل الفريق.

فالمصمم الذي يملك ذكاءً عاطفيًا عاليًا يعرف كيف يُعبّر عن رأيه دون أن يُلغي رأي الآخرين، وكيف ينتقد

الفكرة دون أن يُهاجم صاحبها، وكيف يُحفّز فريقه دون أن يُشعرهم بالضغط أو التقليل من قيمتهم.

إنــه يُمــارس مــا يُعــرف بـــ القيــادة الوجدانيــة (Emotional Leadership)، وهــي القــدرة علــى تحريــك الطاقــات

العاطفية في الفريق نحو هدفٍ مشتركٍ.

وهذه المهارة هي ما تجعل فرق التصميم تُبدع، لأن البيئة التي يسودها الأمان النفسي والتقدير المتبادل

تُنتج أفكارًا أغنى وأكثر جرأةً.

Organizational) ــة مظهــرًا مــن مظــاهر الذكــاء العــاطفي التنظيمــي ــبر هــذه البيئ ، تُعت ومــن منظــورٍ إداريٍّ

Emotional Intelligence)، الذي يُحول المؤسسة إلى كيانٍ واعٍ بذاته، يُدير مشاعره كما يُدير عملياته، ويتعامل

مع أفراده ككائناتٍ حيةٍ لا كأدواتٍ إنتاجية.

� خامسًا: التوازن بين العاطفة والعقل

من التحديات الكبرى في التفكير التصميمي تحقيق التوازن بين العاطفة والعقل.

فالعقل بلا عاطفةٍ يُنتج تصاميم باردة، والعاطفة بلا عقلٍ تُنتج قراراتٍ اندفاعية.

أما عقلية المصمم فتبحث عن الانسجام بين الشعور والتحليل، بين الإحساس والمعرفة، بين اللين والحزم، بين

الخيال والمنطق.

إنها العقلية التي تعرف متى تُصغي إلى القلب، ومتى تستمع إلى العقل، ومتى تدمجهما معًا في قرارٍ

واحدٍ يحقق الفعالية والإنسانية في آنٍ واحدٍ.

ومن هنا، فإن الذكاء العاطفي لا يُضعف التحليل، بل يُكمّله، لأنه يُقدّم للمنهج العلمي بعده الإنساني الذي لا

يمكن الاستغناء عنه.

� سادسًا: الذكاء العاطفي كمنهجٍ للإلهام

الذكاء العاطفي لا يقتصر على الفهم، بل يمتد إلى الإلهام.

فالمصمم الذي يُتقن لغة المشاعر يستطيع أن يُلهم الناس بما يصممه، لأن ما يُصمم على مستوى الشعور

. يترك أثرًا أعمق من أي تكنولوجيا أو ابتكارٍ ماديٍّ

إنه لا يُصمم فقط ليُستخدم، بل ليُحبّ، ولا يُبدع فقط ليُدهش، بل ليُغيّر الشعور نحو الأفضل.



ومـن هنـا، فـإن التصـميم الناجـح ليـس الـذي يُثيـر الإعجـاب فحسـب، بـل الـذي يُثيـر الإحسـاس، ويُحـدث التفاعـل

العاطفي الإيجابي بين الإنسان والمنتج أو الخدمة أو الفكرة.

إنها تلك اللحظة التي يشعر فيها المستخدم بأن التصميم “فهمه” دون أن يتكلم، وأنه “احتواه” دون أن

يطلب، وهذه هي أسمى درجات الإبداع في التفكير التصميمي.

� سابعًا: الذكاء العاطفي كقيمةٍ أخلاقية

الذكاء العاطفي ليس مجرد مهارةٍ نفسيةٍ، بل هو قيمةٌ أخلاقية في جوهرها.

فهو يقوم على التعاطف، والاحترام، والرحمة، والتقدير، وهي القيم التي تُشكّل جوهر العلاقة بين الإنسان

والإنسان.

وعندما تتحول هذه القيم إلى جزءٍ من عقلية المصمم، يُصبح التصميم فعلاً أخلاقيًا قبل أن يكون فعلاً إبداعيًا.

إن المصمم الواعي عاطفيًا يُدرك مسؤوليته تجاه الناس الذين يخدمهم، فيحرص على ألا يجرح مشاعرهم، وألا

يُثقل حياتهم بما لا يحتاجون إليه، وألا يُشوّه وعيهم بحلولٍ تُغري أكثر مما تُفيد.

إنه يُصمم ليبني، لا ليُبهر؛ ليُعين، لا ليُسيطر؛ ليُحسّن حياة الإنسان، لا ليُضيف عبئًا جديدًا على كاهله.

� ثامنًا: الذكاء العاطفي كقوةٍ إبداعيةٍ متجددة

في نهاية المطاف، يُمكننا القول إن الذكاء العاطفي هو الروح التي تُنير عقلية المصمم،

وهو ما يُحوّل الممارسة من عمليةٍ عقليةٍ بحتةٍ إلى تجربةٍ إنسانيةٍ عميقةٍ.

فهو الذي يُعلّم المصمم أن الإبداع لا يُقاس بعدد الأفكار، بل بمدى ما تُحدثه من أثرٍ عاطفيٍّ إيجابيٍّ في

الناس.

وأنه لا توجد فكرةٌ عظيمةٌ إذا لم تُحدث فرقًا في حياة الآخرين، ولم تُضف دفئًا إنسانيًا إلى تجربتهم اليومية.

إن الذكاء العاطفي في عقلية المصمم ليس رفاهيةً شعوريةً، بل بنيةٌ معرفيةٌ وإنسانيةٌ متكاملة، تُوحّد بين

العلم والحسّ، بين الفهم والتعاطف، بين التقنية والإنسان، لتُنتج حلولاً تُلهم العقل وتُبهج القلب في آنٍ واحد.

� المحـــور الثـــامن: القيـــادة التصـــميمية ودور المصـــمم كقائـــدٍ للتغييـــر
المؤسسي

في جوهر عقلية المصمم، يكمن جوهر القيادة.

فالمصمم لا يصمم فقط منتجًا أو خدمةً أو تجربةً؛ بل يُعيد تشكيل الواقع، ويقود الآخرين نحو رؤى جديدةٍ،

ويُلهم بيئات العمل لتفكر بطريقةٍ مختلفةٍ.

إنه لا يكتفي بأن يبتكر، بل يُمكّن الآخرين من الابتكار.



ولا يســعى إلــى التغييــر مــن أجــل التغييــر ذاتــه، بــل مــن أجــل تحقيــق المعنــى والفاعليــة فــي حيــاة الإنســان

والمؤسسة والمجتمع.

— (Design Leadership) يُمارس القيادة التصميمية ، ولهذا، فإن المصمم في جوهره قائدٌ فكريٌّ وسلوكيٌّ

تلك التي لا تقوم على السلطة الإدارية أو المكانة الرسمية، بل على التأثير المعرفي والوجداني والسلوكي.

إنها القيادة التي تخلق بيئةً تسمح للأفكار أن تنمو، وللأخطاء أن تُناقش، وللتجارب أن تُعاد دون خوفٍ من

الإدانة.

إنها القيادة التي تُحوّل المؤسسات من وحداتٍ تنفيذيةٍ إلى منصاتٍ حيةٍ للابتكار والتعلم.

� أولاً: مفهوم القيادة التصميمية

القيادة التصميمية هي نمطٌ من القيادة يعتمد على مبادئ التفكير التصميمي،

ويقوم على الرؤية الإنسانية، والتجريب المستمر، والتعاطف مع المستخدمين، والمرونة في التغيير، والتمكين

الجماعي.

فالقائد التصميمي لا يُوجّه فقط، بل يُصغي ويتعلّم ويشارك.

إنه يُعيد تعريف القيادة من كونها مركزًا للقرار إلى كونها بيئةً لتوليد الحلول.

في هذا الإطار، يتحول القائد من "صاحب القرار" إلى "مُيسّر المعنى"،

ومن "المدير التقليدي" إلى "المصمم المجتمعي"،

ومن "مراقب الأداء" إلى "مُحرّك الفكر".

إن القيادة التصميمية تعني أن يقود الإنسان بالأسئلة قبل الأجوبة،

وبالرؤية قبل الإجراءات،

وبالمعنى قبل الأوامر.

فهي ليست سلطةً على الناس، بل مسؤوليةً تجاه الناس.

� ثانيًا: من التصميم إلى القيادة

إن العلاقة بين التصميم والقيادة ليست علاقة مجازية، بل علاقة عضوية.

، هناك قيادةٌ للفكر، وتنظيمٌ للفريق، وإدارةٌ للتجربة، وتوجيهٌ للنتائج. ففي كل مشروعٍ تصميميٍّ

وحين يُمارس المصمم هذه الأدوار بوعيٍ، يُصبح قائدًا بالفعل، حتى وإن لم يُمنح لقب "مديرٍ".

إن المصمم الذي يوجّه فريقه إلى التجريب، ويخلق بيئةً آمنةً للمحاولة والخطأ، ويُشجع على التفكير بصوتٍ

عالٍ، ويُبقي الهدف الإنساني في قلب كل نقاشٍ — هذا المصمم يمارس القيادة بأرقى صورها.

إنه يقود بالمعنى، لا بالمنصب.



يقود بالمشاركة، لا بالتحكم.

يقود بالثقة، لا بالخوف.

وهكذا يُصبح التصميم أداةً قيادية، لا مجرد وسيلةٍ فنيةٍ.

ويُصبح المصمم قائدًا للتغيير الفكري والمؤسسي من حيث لا يشعر، لأنه يعيد تشكيل طريقة تفكير الناس، لا

فقط طريقة عملهم.

⚙️ ثالثًا: سمات القائد التصميمي

القائد التصميمي يختلف عن القائد التنفيذي التقليدي، لأنه يُوازن بين المنهج العلمي والخيال الإبداعي، وبين

العقلانية والتحفيز العاطفي.

وتتجلى سماته في خمس صفاتٍ أساسيةٍ:

1️⃣ الرؤية الإنسانية: يرى في كل قرارٍ أثره على الناس، لا فقط على المؤشرات.

2️⃣ الشجاعة التجريبية: لا يخشى الخطأ، بل يراه أداةً للتعلّم الجماعي.

3️⃣ المرونة الفكرية: يتقبل النقد، ويُعيد النظر في قراراته متى اكتشف طريقًا أفضل.

4️⃣ التعاطف العملي: يُدير الفريق بعين الفهم قبل عين المراقبة.

5️⃣ التمكين المؤسسي: لا يحتكر الحلول، بل يصنع القادة من حوله.

هًا لا آمِرًا، ومُيسّرًا لا مُعقّدًا. هذه الصفات تجعل القائد التصميمي مُلهِمًا لا مُسيطرًا، ومُوجِّ

إنه يُشبه المعماري الذي لا يبني الجدران، بل يبني المساحات التي تسمح للحياة أن تنمو داخلها بحريةٍ.

� رابعًا: القيادة التصميمية كمنظورٍ للتغيير المؤسسي

التغيير في المؤسسات ليس قرارًا، بل رحلةٌ إنسانيةٌ ومعرفية.

وفي هذه الرحلة، يلعب القائد التصميمي دور الدليل الذي يُرشد الفريق عبر الغموض، ويُحوّل المقاومة إلى

فضول، والقلق إلى تعلمٍ، والفوضى إلى نظامٍ.

إنه لا يفرض التغيير من الخارج، بل يُصمّمه من الداخل، من قلب الثقافة التنظيمية ذاتها.

القائد التصميمي لا يقول لفريقه "غيّروا ما تعملون"، بل يقول "دعونا نعيد التفكير في لماذا نعمل".

وهذا التحول في السؤال يُعيد توجيه الطاقة المؤسسية نحو الفهم المشترك، فيصبح كل عضوٍ جزءًا من

عملية التصميم الكبرى للمنظمة.

ومن خلال هذا النهج، تتحول القيادة إلى عمليةٍ تشاركيةٍ لتصميم المستقبل،

حيث يُصبح كل مشروعٍ صغيرٍ تجربةً قياديةً في حد ذاته،



وكل فشلٍ درسًا جماعيًا،

وكل نجاحٍ فرصةً لإعادة التعلّم والتحسين.

� خامسًا: القيادة التصميمية كأداةٍ للتحول الثقافي

إن التغيير المؤسسي لا يتحقق إلا بتغيير الثقافة، والقيادة التصميمية هي الأداة الأكثر فاعلية لبناء ثقافةٍ

مؤسسيةٍ تتعلم وتُبدع وتتكيف.

فالقائد التصميمي يُحوّل القيم إلى ممارسات، والممارسات إلى عادات، والعادات إلى هويةٍ مؤسسيةٍ تُعبّر

عن روح الفريق.

إنه يُدخل مفاهيم مثل:

“دعونا نجرّب.”

“دعونا نتعلّم من الخطأ.”

“دعونا نستمع للمستفيدين.”

في لغة المؤسسة اليومية.

ومع الوقت، تُصبح هذه العبارات جزءًا من الثقافة التنظيمية التي تحكم السلوك الجماعي، فتُولد بيئةٌ آمنةٌ

للابتكار، ويُصبح التعلّم عادةً لا مهمةً، ويُصبح التحسين المستمر أسلوب حياةٍ لا برنامجًا.

وهكذا، فإن القيادة التصميمية تُعيد هندسة الوعي الجماعي للمؤسسة، وتُحوّله من "ثقافة التنفيذ" إلى

"ثقافة التفكير".

� سادسًا: أدوات القائد التصميمي

القائد التصميمي يستخدم أدوات التفكير التصميمي، لا فقط في المنتجات، بل في القرارات والاستراتيجيات

والسياسات.

ومن أهم أدواته:

الخرائط الإدراكية (Empathy Maps): لفهم احتياجات الأفراد داخل المنظمة.

رحلة الموظف (Employee Journey Mapping): لتحسين تجربة العمل الداخلية.

النمذجة السريعة (Rapid Prototyping): لاختبار الأفكار الإدارية قبل تعميمها.



التحليل التشاركي (Co-Analysis): لتوليد الأفكار مع الفريق لا من فوقهم.

وبذلك، تتحول القيادة إلى مختبرٍ دائمٍ للتفكير والتحسين، لا إلى منصةٍ لإصدار القرارات الجامدة.

وهذا ما يجعل القيادة التصميمية أكثر قربًا من الواقع، وأكثر صدقًا مع الإنسان، وأكثر توافقًا مع روح العصر.

� سابعًا: القائد التصميمي كصانعٍ للمعنى

في أعمق مستوياتها، القيادة التصميمية ليست إدارةً للمشروعات أو تنظيمًا للمهام، بل صناعةٌ للمعنى.

فالقائد التصميمي يُدرك أن الناس لا يتحركون بالأوامر، بل بالرؤى التي تمنح العمل قيمةً ورسالةً.

إنه يُلهم فريقه لا لأنهم يتبعونه، بل لأنهم يجدون أنفسهم في ما يدعو إليه.

وحين يُصمم بيئةً يجد فيها الناس المعنى، يُصبح الولاء طبيعيًا، والإبداع تلقائيًا، والتغيير ممكنًا.

فالمعنى هو الوقود الذي يحرك الطاقة الإنسانية نحو الهدف، والقيادة التصميمية هي التي تُعيد اكتشاف

هذا الوقود داخل كل مؤسسةٍ تبحث عن الحياة بعد الجمود.

�️ ثامنًا: القيادة التصميمية في سياق المستقبل

في عالمٍ يسير بسرعةٍ غير مسبوقةٍ نحو التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتغيّر البيئي، لم تعد القيادة

التقليدية كافيةً لمواكبة التعقيد.

إن العــالم يحتــاج اليــوم إلــى قــادةٍ مصــممين — قــادةٍ يفكــرون كالمصــممين، ويشعــرون كــالبشر، ويتصــرفون

كمبدعين، ويُديرون كميسّرين.

القائد التصميمي هو من يُدير الغموض لا بالخوف بل بالفضول،

ومن يُوازن بين التقنية والإنسانية،

ومن يُعيد صياغة المؤسسات لتكون أكثر مرونةً، وأقرب إلى الإنسان، وأقدر على التغيير الذكي والمستدام.

إنه القائد الذي لا يقول: "كيف نُدير المستقبل؟"، بل يقول: "كيف نُصمّمه؟".

وبهذا السؤال، يُعيد توجيه البوصلة نحو القيادة التي تخلق المستقبل بدل أن تتأقلم معه.

� المحور التاسع: الثقافة التنظيمية الداعمة لعقلية المصمم

عندما نتحدث عن عقلية المصمم داخل المؤسسة، فإننا لا نتحدث عن صفةٍ فرديةٍ في شخصٍ أو مجموعةٍ

صغيرةٍ من الموظفين، بل عن نظامٍ ثقافيٍّ متكاملٍ يُحدد كيف تُفكر المؤسسة، وكيف تتعلّم، وكيف

تتفاعل مع بيئتها الداخلية والخارجية.



إن التفكير التصميمي لا يعيش في العقول فقط، بل يحتاج إلى بيئةٍ ثقافيةٍ تُغذّيه، وتحتضنه، وتمكّنه من

النمو.

ولهـذا، فـإن الثقافـة التنظيميـة ليسـت خلفيـةً لنجـاح عقليـة المصـمم، بـل هـي الشـرط الوجـودي لاسـتمرارها

وفاعليتها.

فلا يمكن أن تُثمر عقلية المصمم في مؤسسةٍ تتعامل مع الفشل كخطرٍ، أو مع السؤال كتهديدٍ، أو مع

الاختلاف كعيبٍ.

كما لا يمكن أن تنمو في بيئةٍ تُكافئ الطاعة أكثر من الإبداع، وتُفضل الإجراءات على الأفكار، وتُغلق الحوار

خوفًا من النقد أو التغيير.

إنها تحتاج إلى ثقافةٍ حيّةٍ تؤمن بأن الإنسان هو محور الابتكار، وأن المعرفة تُبنى بالمشاركة، وأن الفهم لا

يكتمل إلا بالتجربة.

� أولاً: مفهوم الثقافة التنظيمية في سياق التفكير التصميمي

الثقافـة التنظيميـة هـي الـوعي الجمعـي للمؤسـسة — أي مجموعـة القيـم والمعتقـدات والسـلوكيات غيـر

المكتوبة التي تُوجه قراراتها وتُشكل أسلوب عملها اليومي.

وهي بمثابة "النظام العصبي" للمؤسسة؛ تُحدد كيف تفكر، وكيف تتفاعل، وكيف تتعلّم.

أما في سياق التفكير التصميمي، فالثقافة التنظيمية الداعمة هي تلك التي تُشجع على:

1️⃣ التجريب دون خوفٍ من الفشل.

2️⃣ الفضول بدل الجمود.

3️⃣ الحوار بدل الصمت.

4️⃣ التمكين بدل الرقابة.

5️⃣ التحسين المستمر بدل الرضا بالوضع القائم.

إنها ثقافة ترى في الأفكار الصغيرة بذورًا للتحول الكبير، وتعتبر كل موظفٍ مصممًا بطريقته الخاصة، وكل

تجربةٍ فرصةً للتعلّم الجماعي.

� ثانيًا: العلاقة بين الثقافة والعقلية

العلاقة بين الثقافة التنظيمية وعقلية المصمم علاقةٌ تكامليةٌ ودائريةٌ في الوقت ذاته.

فالثقافة تصنع العقلية، والعقلية تُعيد تشكيل الثقافة.

فحين تدخل عقلية المصمم إلى مؤسسةٍ، تبدأ أولاً كتجربةٍ فرديةٍ، ثم تتحول مع الوقت إلى أسلوبٍ جماعيٍّ

في التفكير، ثم إلى هويةٍ مؤسسيةٍ جديدةٍ.



وهذه العملية لا تحدث تلقائيًا، بل تتطلب قيادةً واعيةً، تُحوّل التفكير التصميمي من “برنامجٍ تدريبيٍّ مؤقتٍ”

إلى قيمةٍ تنظيميةٍ دائمةٍ تُمارس يوميًا في القرارات والاجتماعات والمشروعات.

فعندما تبدأ الفرق بالسؤال:

“كيف يمكننا تحسين هذه التجربة للمستفيد؟”

بدل أن تسأل:

“كيف نُنجز هذا الإجراء؟”

نُدرك أن الثقافة قد بدأت تتحول فعلاً من ثقافة التنفيذ إلى ثقافة التصميم.

⚙️ ثالثًا: سمات الثقافة التنظيمية التي تحتضن عقلية المصمم

الثقافة التي تحتضن التفكير التصميمي تتسم بسبع سماتٍ أساسيةٍ تُميزها عن غيرها:

1️⃣ ثقافـة الثقـة: حيـث يشعـر الأفـراد بالأمـان النفسـي للتعـبير عـن آرائهـم وتجريـب أفكـارهم دون خـوفٍ مـن

العقاب.

2️⃣ ثقافة الشفافية: حيث تُشارك المعلومات بوضوحٍ، ويُعامل الخطأ كفرصةٍ للتعلم لا كأداةٍ للوم.

3️⃣ ثقافة التعاون: حيث تُبنى الحلول جماعيًا، وتُكافأ المشاركة لا الفردية.

4️⃣ ثقافة الفضول: حيث يُشجع السؤال أكثر من الإجابة، ويُعتبر البحث عمليةً مستمرةً لا حدثًا منفصلاً.

5️⃣ ثقافة المرونة: حيث يُعاد النظر في الإجراءات باستمرارٍ لتواكب الواقع المتغير.

6️⃣ ثقافة الإنسان أولاً: حيث تُقاس القرارات بمدى أثرها على الناس، لا فقط على الأرقام.

7️⃣ ثقافة التحسين المستمر: حيث لا يُعتبر النجاح نهاية الطريق، بل بدايةً لرحلةٍ جديدةٍ من التطوير.

إن هذه السمات تُحوّل بيئة العمل إلى مختبرٍ مفتوحٍ للابتكار، يعيش فيه الموظفون والمستفيدون معًا في

تجربةٍ مستمرةٍ من التعلّم والتحسين.

� رابعًا: القيم الجوهرية للثقافة التصميمية

القيم التي تُشكّل جوهر الثقافة التنظيمية التصميمية يمكن تلخيصها في أربعة محاور رئيسة:

1️⃣ التعاطف: لأن الفهم الحقيقي يبدأ بالإنصات العميق لتجارب الناس.

2️⃣ التجريب: لأن التعلم لا يتحقق إلا بالفعل.

3️⃣ الانفتاح: لأن الإبداع يولد من التنوع لا من التشابه.

4️⃣ المعنى: لأن كل تصميمٍ بلا غايةٍ إنسانيةٍ يفقد قيمته مهما كان متقنًا.

وعندما تُصبح هذه القيم جزءًا من لغة المؤسسة، تُصبح الثقافة التصميمية ليست شعارًا، بل نظامًا أخلاقيًا



معرفيًا يحكم العلاقات بين الناس وبين العمل وبين الفكرة ذاتها.

� خامسًا: بناء الثقافة التنظيمية التصميمية

بناء ثقافةٍ تنظيميةٍ داعمةٍ لعقلية المصمم لا يتم بقرارٍ إداريٍّ ولا بإطلاق مبادرةٍ محدودةٍ، بل يحتاج إلى رحلةٍ

مؤسسيةٍ متكاملةٍ تمر بثلاث مراحل:

� المرحلة الأولى: الوعي

تبـدأ بتوعيـة القيـادات والفـرق بمعنـى التفكيـر التصـميمي، لا كمجموعـة أدواتٍ، بـل كطريقـةٍ جديـدةٍ لرؤيـة

الواقع.

في هذه المرحلة، تُكسر الصور النمطية عن التصميم، ويُعاد تعريفه كمنهجٍ للتفكير والإبداع والإدارة.

⚙️ المرحلة الثانية: التبني

فيها تبدأ الفرق بتطبيق مبادئ التفكير التصميمي على مشاريع صغيرةٍ داخل بيئاتها، فتتحول الفكرة النظرية

إلى تجربةٍ عمليةٍ.

ويُصبح الفشل جزءًا من الحوار اليومي، لا من المحظورات.

� المرحلة الثالثة: الترسيم المؤسسي

وفيها تُبنى الهياكل والسياسات والعمليات بحيث تُجسّد روح التصميم في طريقة عمل المؤسسة نفسها.

فتُصــبح الاجتماعــات جلســات تفكيــرٍ تشاركيــةٍ، والمراجعــات أدواتٍ للتعلّــم، والتقــارير منصــاتٍ للتغذيــة الراجعــة

والتحسين.

بهذا التدرّج، تتحول الثقافة التنظيمية إلى نظامٍ بيولوجيٍّ متجددٍ قادرٍ على التطور الذاتي والنمو الدائم.

� سادسًا: الثقافة التنظيمية كبيئةٍ للأمان النفسي والإبداع

أحد أهم شروط نجاح عقلية المصمم هو وجود الأمان النفسي (Psychological Safety) — أي شعور الأفراد

بأن بإمكانهم التحدث والتجريب دون خوفٍ من السخرية أو اللوم.

فحيث يغيب الأمان النفسي، يغيب الابتكار.

وحيث يُسيطر الخوف، يموت الفضول.

الثقافة التنظيمية الداعمة تُوفّر هذا الأمان، لأنها تُدرك أن الإبداع لا يولد في أجواء التوتر، بل في أجواء الثقة.

وحين يشعر الموظف بأنه يستطيع أن يعبّر عن فكرةٍ غير مكتملةٍ دون أن يُنتقد، يبدأ في التفكير بجرأةٍ، وحين



يجد أن خطأه يُعامل كفرصةٍ للتعلم، يُصبح أكثر استعدادًا للمحاولة.

. وهذا هو المناخ الذي تزدهر فيه عقلية المصمم وتتحول من مفهومٍ إلى واقعٍ حيٍّ

� سابعًا: الثقافة التنظيمية كجسرٍ نحو الاستدامة

الثقافة التصميمية لا تهدف فقط إلى حل المشكلات الحالية، بل إلى بناء القدرة المؤسسية على الابتكار

المستدام.

فهي لا تُنتج حلولاً مؤقتة، بل تُنتج عقولاً قادرةً على التفكير المستمر.

إنها تجعل المؤسسة أكثر قدرةً على التعامل مع المستقبل لأنها تُعلّمها كيف تُعيد التفكير في نفسها

دائمًا.

ومن هنا، تُصبح الثقافة التصميمية ضمانةً للاستدامة الفكرية والتنظيمية، لأنها تُعيد تجديد الوعي الجماعي

كلما تغيرت البيئة أو تطورت التقنيات أو تبدلت التوقعات.

� ثامنًا: الثقافة التنظيمية كهويةٍ مؤسسية

في النهاية، تُصبح الثقافة التنظيمية التصميمية هويةً مميزةً للمؤسسة.

فهي لا تُحدد فقط كيف تعمل، بل كيف تفكر، وكيف ترى الإنسان، وكيف تُعبّر عن قيمها في كل منتجٍ

وخدمةٍ وتواصلٍ.

إنها الهوية التي تُوحد العقول حول الرؤية، والقلوب حول الغاية، والأفعال حول المعنى.

وبذلك، تُصبح المؤسسة أكثر من منظمةٍ؛ تُصبح كائنًا حيًا يفكر، ويتعلم، ويبدع، وينمو مع كل تجربةٍ جديدةٍ.

�� المحور العاشر: عقلية المصمم بين الحاضر والمستقبل

حين نتأمل واقعنا المعاصر، ندرك أن العالم يعيش اليوم واحدةً من أسرع فترات التحول في التاريخ الإنساني.

فالتقنيات تتغير كل يوم، والبيئات تتبدل كل ساعة، والأنظمة تتطور بوتيرةٍ لم يكن الإنسان مستعدًا لها من

قبل.

وفي هذا المشهد المليء بالضجيج والتسارع والتعقيد، تظهر عقلية المصمم كأداةٍ فكريةٍ وإنسانيةٍ قادرةٍ

على إعادة التوازن بين التقدم والتأمل، بين السرعة والمعنى، وبين التقنية والإنسان.

ففي حين تسعى التقنيات إلى زيادة الكفاءة، تسعى عقلية المصمم إلى إعادة تعريف القيمة.

وفي حين تُسرّع الأنظمة الذكية وتيرة الإنجاز، تُبطئ عقلية المصمم الخطى قليلاً لتسأل:

هل ما ننجزه يُفيد الإنسان فعلاً؟

هل يُعبّر عن حاجاته الحقيقية؟



هل يضيف إلى سعادته، أم يزيد من عزلته؟

وهنا يكمن الفرق الجوهري بين التقدم التقني المجرد، والتقدم الإنساني الواعي.

فالأول يُحرّك الآلة، أما الثاني فيُحرّك الإنسان، وهو ما تسعى عقلية المصمم إلى تحقيقه.

� أولاً: الحاضر كمختبرٍ للتفكير الإنساني

الحاضر الذي نعيشه ليس مجرد مرحلةٍ زمنيةٍ، بل هو مختبرٌ حيٌّ للتفكير التصميمي.

فالتحديات اليومية — من تغير سلوك المستهلك، إلى التحولات في بيئات العمل، إلى الانفجار الرقمي في

المعلومات — تُشكّل مادةً خصبةً لتطبيق مبادئ التفكير التصميمي في كل مجالٍ من مجالات الحياة.

إن المؤسسات التي تتبنى عقلية المصمم لا تكتفي بالتكيّف مع الحاضر، بل تُعيد تصميمه.

، فهي تُحوّل المشكلات التشغيلية إلى فرصٍ للابتكار، وتُحوّل التحديات الاجتماعية إلى تجارب تعلّمٍ جماعيٍّ

وتُحوّل الأزمات إلى مساحاتٍ للتجريب.

وفي هذا السياق، تُصبح عقلية المصمم هي لغة العصر التي تُساعد المؤسسات والأفراد على فهم الواقع

بعمقٍ، بدلاً من الاستسلام لفوضاه.

إنها البوصلة التي تُوجّه الفكر وسط التعقيد، والنظام الذي يُعيد للإنسان مركزه في قلب التغيير.

⚙️ ثانيًا: مستقبل التفكير التصميمي في ظل التحول التقني

إن المستقبل لن يكون كما كان، لأن التكنولوجيا لم تعد مجرد أدواتٍ تُستخدم، بل أصبحت عوامل تفكيرٍ جديدةٍ

تُعيد تشكيل طريقة رؤية الإنسان للعالم.

وفي ظل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والروبوتات، وعلوم البيانات، والميتافيرس، والذكاء التوكيلي،

لم يعد السؤال:

كيف نُبدع؟

بل أصبح:

كيف نحافظ على إنسانيتنا ونحن نُبدع؟

وهنا يأتي دور عقلية المصمم بوصفها جسرًا بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي.

فالمصمم لا يُنافس الآلة، بل يُكملها.

إنـه يُضيـف إلـى قـدرتها المنطقيـة البـاردة حـرارة الفهـم الإنسـاني، ويُضفـي علـى خوارزمياتهـا بعـدًا أخلاقيًـا

ومعنويًا لا يمكن للآلة أن تُدركه.

إنه يُذكّرنا أن الإبداع ليس في الكفاءة، بل في القدرة على إحداث الأثر الإنساني.



وفي المستقبل، لن يُطلب من المؤسسات أن تكون أكثر رقمية فقط، بل أن تكون أكثر رحمةً ووعيًا وبصيرةً.

وسيكون المصمم هو من يقود هذا التحول، لأنه يفكر في الإنسان لا كـ"مستخدمٍ"، بل كـ"غايةٍ وجوديةٍ".

� ثالثًا: دور المصمم في العالم المتشابك

العالم الجديد لم يعد قائمًا على الحدود الجغرافية أو التخصصات المنعزلة، بل على الترابط الشبكي المعرفي.

فالاقتصاد أصبح رقميًا، والتعليم أصبح مفتوحًا، والإدارة أصبحت ذكيةً، والمجتمعات أصبحت متصلةً بطرقٍ لم

يعرفها التاريخ من قبل.

وفي هذا العالم المتشابك، يُصبح المصمم صانع التوازن بين التشابك والفهم.

إنه من يُعيد ترتيب الفوضى في أنماطٍ مفهومةٍ، ومن يُحوّل الضجيج الرقمي إلى معرفةٍ قابلةٍ للاستخدام،

ومن يُصيغ من الكمّ الهائل من المعلومات رؤى إنسانيةً واضحةً.

وهكذا، فإن عقلية المصمم تُصبح مهارة القرن الواحد والعشرين التي لا غنى عنها في السياسة، والتعليم،

والصحة، والإدارة، والإعلام، والاقتصاد، لأنها تمنح الإنسان أداة الفهم الشامل والمعنى وسط التعقيد.

� رابعًا: نحو تصميمٍ أكثر وعيًا بالإنسان

في المستقبل، لن يُقاس نجاح المصمم بعدد المنتجات التي يُبدعها، بل بعدد الحيوات التي يُحسنها.

ولن يُقاس التقدم بعدد التقنيات التي نستخدمها، بل بمدى اتساع الرحمة في استخدامنا لها.

إن التصميم القادم سيكون تصميمًا للمعنى، لا للمظهر،

وللرحلة الإنسانية، لا للمخرجات المادية.

سيُصمم المصمم أنظمةً تعليميةً أكثر عدالة، وخدماتٍ حكوميةً أكثر رحمة، وتجارب رقميةً أكثر دفئًا، وبيئاتٍ

عملٍ أكثر احترامًا لإنسانية الفرد.

وستكون عقلية المصمم هي القاعدة الفكرية لكل هذا التحول، لأنها تُعيد الإنسان إلى المركز، وتُعيد النظر

إلى كل ما يُصنع على أنه وسيلةٌ لخدمة الحياة، لا لاحتكارها.

� خامسًا: تصميم المستقبل كعمليةٍ أخلاقية

: في ظل التقدم التقني الهائل، يبرز سؤالٌ أخلاقيٌّ جوهريٌّ

هل سيُستخدم الإبداع لصالح الإنسان أم ضده؟

هل سيُوجّه التصميم لخدمة القيم، أم لخدمة السوق؟



. هنا يُصبح التفكير التصميمي موقفًا أخلاقيًا بقدر ما هو منهجٌ إداريٌّ أو إبداعيٌّ

إن المصمم الواعي لا يُصمم ما يمكن تصميمه فقط، بل يُفكر فيما ينبغي تصميمه، وفي الآثار التي ستنتج

عن قراراته على المدى الطويل.

إنه يُدرك أن التصميم مسؤوليةٌ أخلاقيةٌ قبل أن يكون مهارةً مهنيةً.

فما يُصممه اليوم سيُشكّل سلوك الأجيال غدًا، وما يُبدعه في مختبره سيترك أثره في ضمير المجتمعات

لعقودٍ قادمةٍ.

وبهذا المعنى، تُصبح عقلية المصمم ضمير المستقبل، لأنها لا تسأل فقط “كيف؟”، بل “لماذا؟” و“لمن؟”

و“إلى أين؟”.

� سادسًا: نحو مستقبلٍ يقوده الوعي التصميمي

إن المستقبل الذي تُرسم ملامحه اليوم لن يكون فيه التفوق لمن يمتلك الأدوات فقط، بل لمن يمتلك الوعي

التصميمي — أي القدرة على التفكير المنظومي، والفهم الإنساني، والرؤية المستقبلية، والإبداع المسؤول.

إن الدول التي تُدرّب أبناءها على التفكير التصميمي، تُدرّبهم في الحقيقة على فنّ العيش في المستقبل.

فهذا التفكير يُعلّمهم كيف يُفكرون لا ماذا يُفكرون، وكيف يُبدعون لا ماذا يُنتجون، وكيف يُحاورون المجهول

بثقةٍ بدل الخوف منه.

وفي هذا الإطار، يُصبح التفكير التصميمي استثمارًا وطنيًا في رأس المال الإبداعي،

ويُصبح المصمم قائدًا للمستقبل،

ويُصبح الوعي التصميمي جزءًا من بنية التعليم، والقيادة، والإدارة، وصناعة القرار.

� سابعًا: من عقلية المصمم إلى حضارة المصمم

إن التراكم المعرفي لعقلية المصمم لا يتوقف عند حدود الأفراد والمؤسسات، بل يُسهم في بناء ما يمكن أن

نُسميه بـ حضارة المصمم — حضارةٌ تُعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والعالم، بين الفكرة والواقع، بين التقنية

والقيم.

في هذه الحضارة، لا يُقاس النجاح بكمية ما نملك، بل بجودة ما نصمم.

ولا تُقاس القوة بالتحكم، بل بالقدرة على الخلق المسؤول.

ولا يُقاس التقدم بكمّ الابتكارات، بل بمدى وعيها بالإنسان والبيئة والمستقبل.

وهكذا، تتحول عقلية المصمم من منهجٍ للتفكير إلى فلسفةٍ للحياة، تُعلّم الإنسان أن يُبدع ليُفيد، وأن يُصمم



ليُحسّن، وأن يعيش ليُضيف.

� ثامنًا: كلمة الختام

إن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصمم.

وهذا هو جوهر عقلية المصمم: أن يؤمن بأن كل واقعٍ يمكن إعادة تصميمه، وأن كل تحدٍّ يمكن تحويله إلى

فرصـةٍ، وأن كـل فكـرةٍ يمكـن أن تُصـبح حقيقـةً إنسانيـةً إذا وُضعـت فـي الإطـار الصـحيح مـن الفهـم والعاطفـة

والمنهج.

فالمصمم لا يُسلّم بالموجود، بل يُعيد تشكيله.

ولا يرضى بالجمود، بل يُحرّكه.

ولا يهرب من الغموض، بل يُنيره.

إنه الإنسان الذي يقف في قلب العالم، لا على هامشه، فيصمم الغد بوعيٍ ومسؤوليةٍ وجمالٍ.

وفي النهاية، يمكن القول إن عقلية المصمم هي العقلية التي يحتاجها المستقبل ليبقى إنسانيًا، ويظل

واعيًا، ويستمر في النمو دون أن يفقد جوهره.

� الخاتمة: الانعطافة الفكرية الكبرى لعقلية المصمم

حين نُعيد النظر في مسار التفكير الإنساني الحديث، نجد أن كثيرًا من المناهج وُلدت لتحلّ مشكلاتٍ محددة، ثم

انتهت بانتهاء تلك المشكلات.

لكن التفكير التصميمي مختلفٌ، لأنه لم يُولد ليعالج ظاهرةً مؤقتةً، بل ليُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان

والمعرفة، وبين الفكرة والفعل، وبين العلم والرحمة.

إنه ليس أداةً، بل منظورٌ للحياة،

وليس منهجًا للتفكير فحسب، بل أسلوبٌ للوعي والتأمل والإبداع.

ومن هنا، فإن عقلية المصمم لا تُعلّمنا كيف نُبدع فقط، بل تُعلّمنا كيف نفكر، وكيف نفهم، وكيف نعيش

في عالمٍ متغيرٍ دون أن نفقد ثباتنا الإنساني.

إنها تدعونا إلى نوعٍ جديدٍ من القيادة الفكرية والروحية، قيادةٍ لا تُمارس بالسلطة، بل بالتأثير؛ لا بالتحكم، بل

بالتحفيز؛ لا بالجمود، بل بالتحول الواعي المستمر.

� أولاً: العقلية التي تجمع بين الفكر والعمل

لقد أظهرت المحاور السابقة أن عقلية المصمم ليست عقلاً مجردًا من الشعور، ولا قلبًا منفصلاً عن المنطق، بل



توازنٌ دقيقٌ بين العقل والعاطفة، بين العلم والخيال، بين التحليل والإلهام.

إنها عقليةٌ تجمع في آنٍ واحدٍ بين ما يبدو متناقضًا — المرونة والانضباط، الانفتاح والدقة، الإبداع والمسؤولية

— لتُحوّل التناقض إلى طاقةٍ خلاقةٍ تُنتج المعنى من الفوضى، والنظام من الغموض.

وهذا ما يجعلها اليوم العقلية الأكثر ملاءمةً لعصرٍ يُعاني من فائض المعرفة ونقص الفهم.

ففي زمنٍ تفيض فيه المعلومات، وتندر فيه الحكمة، تأتي عقلية المصمم لتُعيد ترتيب المشهد، فتجعل من

الفهم فعلاً، ومن الفعل معرفةً، ومن المعرفة قيمةً إنسانيةً حقيقيةً.

⚙️ ثانيًا: من الفرد إلى المؤسسة

لم تعد عقلية المصمم حكرًا على المبدعين أو الفنانين أو المتخصصين في مجالات التصميم، بل أصبحت

ضرورةً لكل مؤسسةٍ تسعى للبقاء والتجدد.

فالمؤسسة التي تُفكر بعقلية المصمم تُصبح أكثر قدرةً على التكيف، وأقل خوفًا من التغيير، وأكثر استعدادًا

للمستقبل.

إنها مؤسسةٌ تتعلم باستمرارٍ، وتُجرّب دون تردد، وتُصلح أخطاءها بكرامةٍ، وتحتفي بالمعرفة مهما جاء بها

الطريق.

ا يتنفس التفكير، ويُمارس وعندما تتحول هذه العقلية إلى ثقافةٍ جماعيةٍ، تُصبح المؤسسة نفسها كائنًا حيًّ

الإبداع كعادةٍ يوميةٍ، ويعيش التحسين المستمر كغريزةٍ تنظيميةٍ لا كمشروعٍ موسميٍّ مؤقتٍ.

� ثالثًا: الإنسان في قلب المنظومة

من أعظم ما تُعيد عقلية المصمم تذكيرنا به أن الإنسان هو الأصل،

وأنه ليس أداةً في النظام، بل غايته،

وأن الابتكار لا يبدأ من التقنية، بل من التجربة الإنسانية التي نسعى لتحسينها.

إنها تُعلّمنا أن نُصمم من الداخل إلى الخارج، لا من الخارج إلى الداخل،

وأن نبدأ بالاستماع لا بالإملاء،

وأن نُقدّر المشاعر كما نُقدّر الأرقام،

وأن نفهم التجربة قبل أن نحكم عليها،

وأن نُعيد للإنسان مكانه الطبيعي كمصدرٍ للإلهام، لا كمستهلكٍ للحلول.

وبذلك، تُعيد عقلية المصمم الكرامة المعرفية للإنسان في زمنٍ كاد يحوّله إلى رقمٍ في معادلةٍ رقميةٍ لا روح

فيها.



� رابعًا: الفشل كمعلمٍ، والمرونة كقيمةٍ، والتجريب كطريقٍ

لقد كشفت المحاور السابقة أن المصمم لا يخاف الفشل، بل يتعلم منه،

ولا يُقاوم التغيير، بل يُعيد تشكيله،

ولا ينتظر الظروف، بل يُصممها.

إنه يعيش في حالة تعلمٍ مستمرةٍ،

ويُمارس الفهم من خلال التجربة،

ويُحوّل كل إخفاقٍ إلى سؤالٍ جديدٍ يقوده إلى إدراكٍ أعمق.

هذه الروح — روح التعلّم — هي ما يجعل التفكير التصميمي أكثر من مجرد أدواتٍ أو خطواتٍ؛ إنه موقفٌ

فلسفيٌّ من الحياة.

فكل تجربةٍ تُضيف وعيًا، وكل تحدٍّ يُضيف حكمةً، وكل مراجعةٍ تُعيد ترتيب علاقتنا بالمعنى.

� خامسًا: القيادة التصميمية كتحوّلٍ في مفهوم القيادة

القائد التصميمي لا يفرض، بل يُلهم.

ولا يُصدر الأوامر، بل يُطرح الأسئلة الصحيحة.

ولا يقود بالموقع، بل بالرؤية.

إنه من يُعيد تعريف القيادة باعتبارها فعلاً جماعيًا للتفكير والتجريب،

ويُعيد تعريف السلطة باعتبارها مسؤوليةً عن خلق بيئةٍ تسمح للآخرين بأن يُبدعوا.

وهذا التحول في معنى القيادة يُعيد صياغة مفهوم التغيير المؤسسي نفسه،

لأن التغيير لا يأتي بقرارٍ من الأعلى،

بل حين يُفكر الجميع بعقلية المصمم من الأسفل إلى الأعلى.

� سادسًا: المستقبل الذي يُصمم ولا يُتوقع

إن المستقبل ليس قدرًا ينتظرنا، بل نصٌّ مفتوحٌ نكتبه نحن بتصميمنا اليومي.

والمصمم هو الكاتب الحقيقي لهذا النص،

لأنه يمتلك الخيال الذي يرى، والمنهج الذي يُنفّذ، والعاطفة التي تُلهم، والمسؤولية التي تُوازن.

في عالمٍ يتسارع فيه الذكاء الاصطناعي،

تُصبح عقلية المصمم الذكاء الإنساني الأعلى الذي يُوجّه التقنية بالرحمة، ويُعيد توجيه الإبداع نحو الخير

العام، ويمنح الإنسانية فرصةً للاستمرار في قيادة مصيرها بعقلٍ واعٍ وقلبٍ مُستنيرٍ.



إن التفكير التصميمي هو طريق الإنسان نحو البقاء في مركز المعادلة الحضارية،

لا كمستهلكٍ للابتكار، بل كمُصممٍ للحضارة ذاتها.

� سابعًا: خلاصة الوعي

إن جوهر عقلية المصمم هو الإيمان بأن كل شيءٍ يمكن تحسينه، وكل واقعٍ يمكن تغييره، وكل فكرةٍ يمكن

أن تنمو إذا وُضعت في بيئةٍ تؤمن بها.

إنها فلسفة الحياة التي ترى في الغد فرصةً لا تهديدًا، وفي الفشل درسًا لا نهايةً، وفي الإنسان مصدر الحل لا

سبب المشكلة.

ومن هنا، يمكننا أن نقول بثقةٍ إن عقلية المصمم ليست مهارةً مهنيةً، بل حضارةٌ فكريةٌ متجددةٌ،

تبدأ من الفرد، وتنضج في المؤسسة، وتنعكس في المجتمع، لتُعيد تشكيل طريقة عيش الإنسان على هذا

الكوكب،

بما يجعلها واحدةً من أعظم التحولات المعرفية في القرن الحادي والعشرين.

�️ ثامنًا: الانعطافة الختامية — من التصميم إلى الوعي

وفي نهاية هذا المسار الفكري الطويل، نكتشف أن عقلية المصمم لا تعلّمنا كيف نصمم الأشياء فقط،

بل كيف نصمم أنفسنا — فكرًا وسلوكًا وقيادةً وإحساسًا.

إنها تُعيد إلينا القدرة على رؤية الحياة كمساحة تصميمٍ مفتوحةٍ،

نُجرّب فيها، ونتعلم فيها، ونُعيد بناءها كل يومٍ بوعيٍ أعمق وبقلبٍ أوسع.

وهذا هو جوهر الرسالة الكبرى:

أن الإنسان خُلق ليصمم،

وأن االله وهبه القدرة على الإبداع لا ليُقلد، بل ليُبدع.

فكل تصميمٍ نمارسه — في فكرةٍ أو مؤسسةٍ أو حياةٍ — هو شهادةٌ على هذا الامتداد الإلهي فينا،

وامتنانٌ للعقل الذي يُفكر، والقلب الذي يُحسّ، والروح التي تُبدع من أجل الخير والجمال.

� عشر توصيات عملية لتفعيل عقلية المصمم في المؤسسات

1️⃣ اجعل الإنسان مركز التصميم

ابدأ دائمًا من الإنسان، لا من النظام.



فكل فكرةٍ أو مشروعٍ أو خدمةٍ لا تنطلق من تجربة الإنسان الحقيقية، ستفقد معناها مهما بلغت من الإتقان

التقني.

درّب فرقك على ممارسة التعاطف بوصفه مهارةً قياديةً، لا شعورًا عابرًا.

اسـتمع إلـى المسـتخدمين والعملاء والمـوظفين والمسـتفيدين بـوعيٍ عميـقٍ، وافهـم احتياجـاتهم المعلنـة

والخفية، قبل أن تبدأ في وضع الحلول.

اجعل “صوت الإنسان” المرجعية الأولى في اتخاذ القرار.

2️⃣ حرّر بيئة العمل من الخوف

الخوف هو العدو الأكبر للإبداع.

لن تنجح أي مبادرةٍ تصميميةٍ في بيئةٍ يخشى فيها الأفراد من الخطأ أو العقوبة.

اصنع ثقافةً مؤسسيةً تقوم على الثقة، والأمان النفسي، والتغذية الراجعة البنّاءة.

اجعل القادة يطرحون الأسئلة لا الاتهامات، ويُكافئون المحاولات لا النتائج فقط.

فحين يشعر الموظف أنه يستطيع أن يُخطئ دون أن يُدان، سيبدأ في التفكير بحريةٍ، وحين يُفكر بحريةٍ سيبدأ

في الإبداع حقًا.

3️⃣ اجعل الفشل جزءًا من نظام التعلم

بدل أن تُخفي الفشل أو تُعاقب عليه، وثّقه وتعلّم منه.

أنشئ في مؤسستك سجلاً للتجارب غير الناجحة كما تنشئ سجلاً للإنجازات، لأن كل إخفاقٍ يحمل درسًا لا يُقدّر

بثمن.

اعقد اجتماعاتٍ تحليليةٍ بعد كل تجربةٍ لتحديد ما تعلّمه الفريق منها، وكيف يمكن إعادة تصميم الخطوات

المقبلة بشكلٍ أفضل.

وحين تُحوّل الفشل إلى معلّمٍ دائمٍ، ستكتشف أن طريق النجاح لم يكن يومًا خطًا مستقيمًا، بل سلسلة

محاولاتٍ واعيةٍ ومستمرةٍ.

(Rapid Prototyping) ”4️⃣ طبّق مبدأ “التجريب السريع

لا تنتظر اكتمال الفكرة لتبدأ.

ابدأ بنموذجٍ أوليٍّ صغيرٍ يمكن اختباره وتطويره بسرعةٍ، لتتعلّم من التجربة الواقعية بدل التخمين النظري.

شجّــع فرقــك علــى عــرض الأفكــار فــي صورتهــا الأوليــة، واختبارهــا مــع المســتخدمين، ثــم تعــديلها بنــاءً علــى

الملاحظات.

إن مبدأ التجريب السريع لا يعني التسرّع، بل يعني التعلّم بالأفعال.

إنه يختصر الزمن بين الفكرة والتطبيق، ويمنح المؤسسة مرونةً فكريةً لا تقدّر بثمن.



5️⃣ أنشئ فرقًا متعددة التخصصات

الفكر المتشابه لا يُنتج حلولاً مختلفة.

ولذلـك، يجـب أن تجمـع فـرق التفكيـر التصـميمي بيـن تخصـصاتٍ متنوعـةٍ: الهندسـة، التسويـق، الإدارة، المـوارد

البشرية، التقنية، السلوك التنظيمي، الخدمة المجتمعية…

كل تخصصٍ يُقدّم زاوية فهمٍ مختلفة، وكل اختلافٍ يُضيف طبقة وعيٍ جديدةٍ.

إن الإبداع الحقيقي يولد من التفاعل بين العقول المختلفة، لا من الانعزال داخل حدود التخصص الواحد.

6️⃣ دمج التفكير التصميمي في التعليم المؤسسي

اجعل التفكير التصميمي جزءًا من برامج التطوير الإداري والتدريب المهني داخل المؤسسة.

علّم الموظفين كيف يُمارسون التعاطف، وكيف يُعرّفون المشكلة تعريفًا دقيقًا، وكيف يُولّدون الأفكار

ويختبرونها.

حوّل الاجتماعات الدورية إلى جلسات تصميمٍ تشاركيةٍ، تُناقش فيها التحديات كفرصٍ للتحسين.

واجعل التفكير التصميمي جزءًا من الثقافة اليومية، لا مبادرةً عابرةً تُطلقها ثم تُنسى.

7️⃣ أعِد تصميم بيئة العمل المادية والرقمية

البيئة التي نعمل فيها تُؤثر على طريقة تفكيرنا أكثر مما نظن.

أعد النظر في تصميم المكاتب، وطريقة توزيع المساحات، وأدوات التواصل الرقمية.

صمّم بيئةً تحفّز الحوار، وتُشجّع على التعاون، وتفتح المجال للّقاءات العفوية التي تولد منها الأفكار الكبيرة.

حتى الأدوات التقنية يمكن أن تُصمم لتُسهّل التفكير التشاركي لا العزلة الرقمية.

فالابتكار لا يحدث في المكاتب المغلقة، بل في المساحات المفتوحة التي تجمع الناس حول فكرةٍ واحدةٍ.

8️⃣ اربط التفكير التصميمي برؤية المؤسسة الاستراتيجية

لكي لا يتحول التفكير التصميمي إلى نشاطٍ جانبي، يجب أن يكون جزءًا من التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.

اجعل مبادئه جزءًا من القيم الأساسية، وضمّنها في سياسات الجودة والتميز المؤسسي، وفي مؤشرات الأداء

.(KPIs) الرئيسية

فحين يُقاس أثر التفكير التصميمي على الأداء والنتائج، يتحول من فلسفةٍ إلى أداةٍ استراتيجيةٍ تُعيد تشكيل

طريقة عمل المؤسسة كلها.



9️⃣ اعتمد “القيادة التصميمية” كأسلوب إدارة

القائد التصميمي لا يُصدر الأوامر، بل يُحفّز التساؤل، ويُعيد توجيه الحوار نحو الإنسان والمستقبل.

علّم القادة كيف يكونون مصممين في قراراتهم، وكيف يُمارسون الاستماع النشط، ويُحفّزون الفضول لدى

فرقهم.

اجعل القائد نموذجًا في التعاطف والتفكير المنهجي والانفتاح على التجربة.

فالقيادة التصميمية ليست نوعًا من الإدارة، بل وعيٌ بالإنسان قبل النظام.

� قم بتوثيق المعرفة وتحويلها إلى نظام تعلمٍ مؤسسي

كل تجربةٍ تصميميةٍ تحمل معرفةً جديدةً يجب ألا تُفقد.

أنشئ منصاتٍ داخليةٍ لتوثيق قصص النجاح والفشل، والأفكار والتجارب، والنماذج المطوّرة.

حوّل المؤسسة إلى ذاكرةٍ معرفيةٍ حيّةٍ، تتعلم من نفسها بقدر ما تتعلم من الآخرين.

إن المعرفة غير الموثقة تُنسى، والمعرفة الموثقة تُثمر.

وبذلك، يتحول التفكير التصميمي من ممارسةٍ إلى منهجٍ مستدامٍ، ومن مبادرةٍ إلى ثقافةٍ متوارثةٍ عبر

الأجيال.

� كلمة ختامية للتوصيات

هذه التوصيات ليست تعليماتٍ جامدةً، بل هي بذور تفكيرٍ يمكن لكل مؤسسةٍ أن تزرعها بطريقتها الخاصة.

إن جوهرهـا ليـس فـي التطـبيق الحرفـي، بـل فـي الـروح التـي تحملهـا — روح الفضـول، والانفتـاح، والإنسانيـة،

والإصرار على التعلم.

فحين تُصبح عقلية المصمم جزءًا من نسيج المؤسسة، تتحول كل عمليةٍ إلى تجربةٍ، وكل تجربةٍ إلى معرفةٍ،

وكل معرفةٍ إلى قيمةٍ جديدةٍ تُضيف للحياة.

(Citation & Authorship) 8️⃣ توثيق المحتوى �

� يسعدني أن يُعاد نشر هذا المحتوى أو الاستفادة منه في التدريب والتعليم والاستشارات،

ما دام يُنسب إلى مصدره ويحافظ على منهجيته.

✍� هذه الإضاءة من إعداد د. محمد العامري،

مدرب وخبير استشاري، بخبرةٍ تزيد عن ثلاثين عامًا في التدريب والاستشارات والتطوير المؤسسي،

ومؤسس منظومة مهارات النجاح للاستشارات التعليمية والتربوية ومركز الإتقان الدولي للتدريب.



� للمزيد من الإضاءات ندعوكم للاشتراك في قناة د. محمد العامري على الواتساب عبر الرابط التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6rJjzCnA7vxgoPym1z �

�  #التفكير_التصــــميمي #DesignThinking #مهارات_النجــــاح #د_محمــــد_العامري #القيــــادة #الابتكــــار

#التحـــــول_الرقمي #التميز_المؤسســـــي #الثقافة_التنظيميـــــة #الإبداع_المؤسســـــي #إدارة_التغييـــــر

#التفكير_الإبداعي #عقلية_المصمم #المستقبل #التطوير_المهني #القيادة_التحويلية #مهارات_الابتكار

#التعلم_المؤسسي #القيادة_بالقيم #التجريب_والتحسين_المستمر

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6rJjzCnA7vxgoPym1z

